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التحرر من الإنفعال الناامم عان التاأ ير بواقاك حرلاة الحقام ايمتمااعي  ار رة 

تفتر ااها الصااحة النفسااية للةااق حالااة ماان التااوان  النفسااي يااتمكن ماان   لهااا 

ه ايمتماااعي بشااكم متكاماام ت  الكتابااة  ساايةة ماان عاادة الإنسااا  ماان تأديااة د ر

 سائم تهيء الظرف المناسب للإنف ت من قيدي الزمن  المكاا   اينعتاام مان 

  غطهما .

 المنا اام الكاتااب عبااد الحااق شااحاده تهةتااه م مسااته لواقااك الحرلااة  

الأساايرة الوينيااة  اي لتااه عةااي ماازء ماان بااواين حرلتهااا ايمتماعيااة التعاارف 

مشاالم تساري الثاورة الفةساطينيه  دقاائق مادليتها ماك نقي اين لكام منهاا عةي 

تبعاده في التاأ ير النفساي ليساير الفةساطيني ت الأ ل ل حقام الساجن  عدائيتاه . 

  الثاني ل حقم الأسرة  تأ ير الزيارة . 

اعية ـة  الجمااــااـلقااد لااا  عبااد الحااق يتااأ ر إلااي حااد بعيااد باادقائق الع قااة الفردي

   دـــيا فقـــوار لهـم الأسـدا   ةــة بةحظــلحظ  ن يعايشهمـسري الييلمجموع الأ
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ك المعايش  بالتالي فقد ماءت لتابته لانت معاناته نابعة من صميم الواق

تعبيراً صادقاً بث فيه رؤية الواقك الفةسطيني بكم تبعاده بنظرة تكاد تكو  

تسجيةه ظهرت فيها بو وح نظرة الثوري المةتزم  نمّت بج ء عن تبعاد 

 تربوية  ت  قية ناب ة بالعطاء  نكرا  اليات  تمجيد الجماهير .

ر  الق با   تفجرت موهبته في الكتابة في لقد شبّ الكاتب  ةف الأسوا

فترة إستنهاض حرلة تدبية تسيرة تمتد مي رها مني بدايات بةورة الحرلة 

الأسيرة الوينية حين لا  الوعي ما نال قاصراً عةي بعض القياديين 

ً لدي الغالبية التي لانت قد إندفعت لةن ال  د ايحت ل  الأسري  منينيا

يه الحرلة الأدبية بشكم متسارع من الزمم إلي ايسرائيةي ت  تطورت ه

الشعر في النصف الأ ل من السبعينات إلي ظهور القصة  القصيرة  

 الر اية في بداية  النصف  الثاني من  السبعينيات حيث ظهرت ر اية " 

في سجن الرمةه لةر ائي الأسير محمد  1976 ابور الكان " في شباي 

 عةيا  .

عبااد الحااق شااحاده تعمااايً عديااده  اشااتهر دا اام الأسااوار  لقااد لتااب             

بحنكتااه فااي القصااة القصاايرة حيااث عااالض ماان   لهااا ق ااايا ايرتباااي بااالأرض 

م تساساي ـاـة لمفصــاـة الثوريـر  رلزّ عةاي التربياــن بالجماهيـــة الويـــ ع ق

  ةــــا الأمنيـــايــدة في الق ـاداً مديـــــاف ابعــ ا  وريــــراف الثـــي ايحتـف
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  .مةماً في مجالها فجاء نسجه لها محبولاً بإسةوب تدبي ممتك التي لا 

 إذا لا  المنا م الكاتب عبد الحق شحاده قد تماد في مؤلفاته "  

عبرة تمنية  "  " قهر المستحيم " عسق   "التجربة الن الية لمعتقم 

ت يف تبعاداً مديده في " فإ  مجموعته القصصية " الشييء المفقود " 

            مشواره الأدبي يكشف من   لها مدي إنسجام  الكاتب ايسير مك 

الفكر الثوري اليي ينتمي إليه  يصور بموهبته رؤية  وريه لواقك 

              الجماهير الفةسطينية يعكس فيها تصوراته لةحةم القادم اليي ننا م 

 لةنا من تمم تحقيقه .

  

 

 

 

 

 بو سةيم/ سةما  ماد الله ت

   19/9/1996النصيرات 

 

 

 
 –ج  -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشييء المفقود
 

فجأه إحمرت عينايّ  إلفهر  مهي فأصابني الألم  ال يق .. فجدرا   

ظةمه  سيئة التهويه .. فأشعة الشمس يتد ةها  الغرفه ريبه  الغرفه نفسها م 

ي ت باهتة الةو  ت  بعد ت  تكو  قد فقدت دفئها  حرارتها .. إيّ متعرمة اللطو

حيث الشبك المةعو  اليي يتربك عةي شبابيك  باب الغرفه تتكسر عةيه  يوي 

 تشعتها .

إستةقيت عةي السرير لأستريح قةي ً ت فإذا بي تستغرم في النوم بعد ت   

 دارت الهموم برتسي .

 ... لم ذلك حصم بد   مقدمات ... 

 ما تحةي الحريه بعد إعتقالٍ يويم ؟؟ " " 

 لانت تةك الجمةه ت ل ما نطق بها لساني .

مكا  البيت لم يتغير .. معالم اليلري في هيا البيت  التي بقيت عالقه في          

ً .. فالبيت عةي حاله ..  شجرة الصبار الصغيره ي  ذهني لم يصبها التغيير تي ا

عةق في فناء البيت ..  المن ده التي لنت تمةس  نالت تقبك في الأصيص الم 

لةميالره عةيها ينالت تقبك مكانها د   تغيير  يعةوها يبقه من الغبار الكثيف ت 

ً .. لما ت  برج الحمام الصغير  حيث الميياع اليي لنت تستعمةه يرقد فوقها تي ا

ت بم بقيّ اليي لا  يقبك قبم إعتقالي في إحدي ن ايا الفناء لم يتحرك من مكانه 

ر  الداً  ةود اليلري ت فقط بعض البهتا  تصابه من مراء تقادم الزمن  لعدم توف

 الإهمال تجاه البرج  ناتض عن لبر سن تمي ت   من  م العنايه  الكافيه نحوه ت  هيا 
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 عدم قدرتها عةي الإهتمام  بالبرج  الحمام معاً .

له بالرغم من السنين الطويةه فكم شييء إذاً لم يصبه التةف  بقي عةي حا 

 التي مكثها  ةف الق با  .

عانقت تهةي .. تمي .. إ وتي ..  ت واتي .. عنام المشتام لرؤيتهم ت  

 عنام المتشوم لةحريه .. عانقتني تمي بتةهف ..  يال العنام مك الجميك 

فإشرتبت الأعنام ت  إحمرت الوموه من شدة الفرحه ت فسالت الدموع .. دموع 

 الةقاء .  حة فر

            تنا لت لأس الشاي الأحمر حيث تح رته  الدتي بعد ت  صنعته بيديها  

ً ت لميام فالهةً  .. لم تتيّ م مثم هيا الشاي مني د ولي السجن ت لا  مياقه عيبا

حةوة الطعم ت لما ي  هو من صنك يدي تمي . ستبقي لأسة الشاي هيه  الدةً في  

 م  ر مي من السجن .ذهني للةود ذلري يو

آه يا ت ماه ما الطفك  ما ت سك حنا  صدرك لأبنائك .. لم لا  صبرك يوي ً  

 عةي المشام  الألم ...

لقد صبرتِ لثيراً  حزنتِ لثيراً حتي ماء الةقاء بإبنك ت  بعد ت  ترلت  

 السنين بصماتها عةي  مهك ..

         ترك ع ماته تمةيت النظر في  مه صديقي ناصر ت فومدت الزمن قد   

 عةيه ت إذا غزت بعض الشعيرات البي اء سالفه ...

تتشح السواد  -قبم إعتقالي  -مارتنا " تم صابر " ي نالت لما عهدتها 

اليي لبسته مني  فاة ن مها " تبو صابر " اليي قتةه الصهاينه ت ناء حرب 

 م .. بينما لانت حامم ببكرها صابر . 1967حزيرا  
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ستمر .. فالجيرا   الأقارب  الل   يتوافد   عةي البيت لةتهنئه   يرم الباب م 

              بس مة الإفراج ..  لم منهم يحمم بين يديه هديه رمزيه صغيره لجزء من 

 العادات  التقاليد العربيه .

صافحت الجيرا   الأقارب  الأصدقاء ..  بدتت الأسئةه  لةمات الترحيب  

 لز اتٍ مت حقه من الأمطار . تنهال عةيّ 

نغردت  التي " تم حسين "لرؤيتي .. فزغردت مميك النساء المتوامدات  

 في البيت ...

 تهنيتي يا تم صالح بس مة إبنك   ر مه من السجن .. -

 هيا ما قالته مارتنا  تم سعيد لوالدتي  

ن عمره ما ع قبال عند مميك المسامين ت  ربنا عمره ما نسي عبده ت  السج -

إنبني عةي تحد ت  لثر الله من  يرك  الله يطول في عمرك  يهدي بالك عةي 

ً ت  الله ي يوقعكم في   ت يدك يا  تم سعيد  إ  شاء الله ديارلم تبقي عامره دائما

 مصيبه . 

لثرت لةمات التهنئه من هنا  هناك ت  إنداد عدد المهنئين ت فحدث ما  

فيه صوت النساء بصوت الرمال ت  صوت الأ يد  يشبه الهرج  المرج ت إ تةط

 بصوت البنات ت فشعرت تنني تتوامد في فدعوس حقيقي .

ما تلطفكم تيها الجيرا  ت لم تنا مسر ر برؤيالم  لقاءلم ت إنها ساعاتٍ  

 تاريليه حافةه بالمسره  النشوّه . 

 فترة إعتقالي ليي لم تراه يوال في   م نشوة الفرح بالةقاء تيلرت مدي ا       

 حمةقت لثيراً في  مهه  تمةت البصر فيهت..فهو قد شاخ  تغير شكةه لثيراً  ت

 ي ـــا فــت فةم تعثر عةي تي شعرة سوداء فيهما ربما يكو  الزمن قد نسيهّ  رتسه
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 يية غز ته لرتسه   مهه ت فإستعدت الله لثيراً  ذلرت  حدانيته  قدرته . 

عةقه عةي مدرا  حوائط غرف البيت ت فةفتت تأمةت لثيراً في الص  ور الم 

عةقّه في بر ان يقبك في  إنتباهي صورة فتي في حوالي السابعه عشر من عمره ت م 

  امهة الغرفه

                  نظرت لثيراً إلي هيه الصوره ت فةم تحدد صاحبها .. يأيأت رتسي  

م تستطك . لقد ف قدت شلصية  تيرقت به بكةتا يديّ لكي تستطيك  ت  تتيلر ت فة

 صاحب هيه الصوره من ذالرتي .

 سألت نفسي ل 

عةقه في مكاٍ   اص من  امهة الغرفه ؟؟-  من ياتري سيكو  صاحب هيه الصوره الم 

                   فكرت ..  فكرت .. تيلرت  تيلرت .. فةم تستطك الوصول إلي  

ه في رتسي ت فةم تعثر عةي مواب المعرفه . تعدت تشغيم شريط اليلريات  المعرف

 لسؤالي  حيرتي .

            رل ت إلي  ارج الغرفه مسرعاً لأسأل تمي عن صامب هيه الصوره  

 التي تشغةت دماغي ت  إذا بي تسمك صوت تمي يقول ل

 " لقد قتةك الصهاينه تيها الشهيد ... -

ي لتفي  فجأه  قبم ت  تكمم موابها ت شعرت ت  يداً  فيفه تربت عة 

لتوق ني بهد ء مك بعض الكةمات القةيةه التي تيلرني بأ  صوت السجا  ينادي 

في المرد ا  بالإستعداد لةوقوف عةي العدد " الإسفراه " فإستيقظت لأمد نفسي 

 مبة ً بيراتٍ من العرم البارد .

 معتقـم عسقـ  

7/2/1988 
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 الهمجيـــــه
 

الحاديه عشره لي ً عةي  مه التقريب ت  عقارب الساعه تشير إلي الساعه 

 لم شييء عةي ما يرام ...

إستودعت تهةي  غادرت غرفة الإستقبال ت حيث لنا نتحولق مميعاً حول  

 مهان التةفان في برنامض مسةسم .. فد ةت غرفتي  تغةقت الباب  ةفي .

ذراتٍ لا  الجو في هيا المساء مةبداً بالغيوم لعادته في تيام شهر شباي ..  

من رذاد المطر بدتت تتساقط عةي سقف المنزل ذ  الغطاء القرميدي ت  إرتطام 

ً مبدداً بيلك الهد ء ت ليلتةط  ً منتظما ً موسيقيا            ذرات المطر بالقرميد يحدث إيقاعا

هيا الإيقاع الموسيقي بمواء القطط ت فأصابني صوت صرا ها بإنقباض في الصدر 

 ك نيادة دقات قةبي .  توتر دا ةي ت تبك ذل

نظرت إلي قرص الساعه مره ت ري ت حيث عقرب الدقائق لا  قد تحرك  

 من مكانه إلي تبعد من نصف د ره في محيط الساعه .

دقات قةبي ت يت تتسارع  تتزاحم في حرلاتها ت فإنتابني شعور باأ  شايئاً  

الغرفااه  مااا ساايحدث .. إلتفاات حااولي مااره ت ااري ت  تمةاات ببصااري فااي لافااة ترلااا 

لألتمس إمابةً لقةقي  إنقباض صدري ت فةم تشعر بأي شييء غريب يمكن ت  يفسر 

لأنناي ياوال هايا  -ذلك .. فكرت ت  تغطي نفسي باالم ءه لكاي تساتر ي فاي الناوم 

ساااتةقياً فقاااط                   فاااد رت نفساااي مياااداً  تسااادلت مفاااوني يةبااااً لناااوم  -الوقااات لنااات م 

  ي ـعة رتــإنهمه ـقوي اتٍ ـظ عةي يرقـفي  النوم .. لأستيقتستغرم فإذا بي هاديء ت

 

- 7 - 



بوابة المنزل اللشبيه .  لم تحرك سالناً من مكاني .. شعرت بحرلة  الدتي حيث 

نه ت لترد عةي هيا الطارم الغير مرغوب فيه في هيه الساعات المتأ ره من 

يبدت صرير المفتاح في نرفيم  الةيم .. إنداد الطرم المدّ ي  الم صم ليذا  قبم ت 

              الباب ت  قبم سحب المزيج اليي يحكم الإغ م ..  قبم ت  ي فتح الباب لا  الجنود 

يتسةقو  الحائط  يداهمو  البيت مندفعين إلي دا م المنزل  هم يصوبو  س حهم 

ً  ت  صوب مميك ترماء المنزل نحو  الدتي بعد تسةيطهم لإشعاعٍ قوي نحوها  .تي ا

إلتفتت  الدتي  ةفها ت  إذا بالجنود يتسطحو  منانل الجيرا  الم صقه  

 لمنزلنا .

 صرخ تحدهم من دا م المنزل . 

 تين محمود ؟؟ -

التي ما  -لا  هيا الجندي ذ  الومه الأحمر الدموي يومه ل مه لوالدتي  

الكرسي تحوياً إنفكت في تةك الةحظات من ترديد التعا يد  الترانيم  قراءة تية 

تةفظاً  -لحفظ المنزل من تذي  شر ر الأعداء   لانت لهجة ل مه حاده  مافه  م 

بةهجه عربيه مكسره ت  قبم ت  ينتظر الإمابه إندفك نحو إحدي الغرف  من  ةفه 

المداهمه  من الجنود  بقية الجنود ت  عةي ما يبد  تنه لا  قائد المجموعه

اله مما تحدث مةجةه من مراء إنكسار الباب فرلم باب الغرفه بنعالصهاينه 

...قفزت من سرسري م ستعداً لأمد فوهات البنادم مسةطه صوب  مهي مك صوت 

 ذ  الومه الأحمر يقول ل

كم ً.. -  تنت محمود ؟؟ .  قبم ت  تميب صرخ م 

  يـم فـــو   سنهصر عظامكــ" إرفك يديك إلي فوم د   حراك ت تنتم لةكم ملرب
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 سامكم ..تم

ً بالصراخ   العربده ت  قبم الإحابه لا  القيد        لا  الصوت ممز ما

الحديدي قد يوم معصمّي ت  ليساً من الليش العفن لف رتسي ليحجز عينيّ عما 

  -حيث ميزّته من   ل صوته  -يد ر حولي  ت اف ذ  الومه الأحمر الدموي 

           امك مجايً لةنكرا  ت تكةم لقد إعترف صديقك ياسر بكم شييء  لم يبق تم -

           الحقيقه  إنقي نفسك لأننا نعرف عنك لم شييء ت حتي منامك  مشربك  مألةك 

  لم تحرلاتك ... ؟!

             من هو ياسر هيا اليي تدّعونه .. تنا ليس لي ع قه بهيا الإسم ..  ي حتي  -

 تعرف شلصاً بهيا الإسم ؟؟

 لياب ت لنت معه قبم عدة ساعات !! ي .. تنت -

 ل  .. فكم ماتقولونه غير صحيح ت  تنا ي تعرف يياسر  ي لم ما تدعونه . -

 إنلمد ... -

 صرخ ال ابط  توالت عدة رل ت  شتائم منه ت  م ت اف ل 

 تنت لياب .. تين لنت الةيةه ؟؟ -

 لم تغادر البيت هيه الةيةه  ي حتي ليةة تمس . -

 نحن نعرف لم شييء .. ي .. -

 تنتم ي تعرفو  شيئاً ..  قةت لكم تنا ي تعرف ياسر . -

   عند ذلك تدافك عدد من الجنود نحوي ت  إنهالوا بال رب  الرلم .. لكمات 

   بصام .. صراخٌ  عربده .. حتي تشبعوا ساديتهم ت  غةيم صهوينيتهم 

  عنصريتهم .
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ت  الإعتداء بمقا مه تحد ت مةجةه ت فةم تقف  من مانبي  امهت هيه الإهانا

 مكتوف الأيدي حيث لرامة النفس غاليه  عزيزه ...

 إ تةست النظر حولي من   ل  قوب في الكيس اليي يةف رتسي .. 

تةس النظر ملايراً بجوله ت ري من العنف  دي في حالة إلتشاف تمري  تنا ت  -

الأيدي  م معصوبي الأعين ت  مرفوعيت لةه ت وتي الصغارفومدت تمي .. تبي .. -

 فوم الرتس ت حيث لانت رؤ سهم صوب مدرا  فناء البيت .

في هيه الأ ناء مرت عمةية تفتيش همجيه شمةت مميك ترماء البيت ت  تدت إلي 

  داس الجنود الصهاينه المقتحمين .. لمنزل ببع ه البعضإ ت ي لم شييء في ا

تمساد الأيفال الصغار ت  شجرة الزيتو  لم شييء في البيت ت حتي عةي  عةي

الجا مه  سط فناء البيت لم تنجوا هي الأ ري من همجيتهم  ساديتهم .. 

ً تبعثرت هنا  هناك ت فإحتةط السكر بالمةح  الطحين   محتويات المنزل تي ا

بالعدس  الأرن بحب الةوبيا ..  عةب البهارات س كبت في عةب القهوه ..  لم 

صبح يشير إلي الفو ي  التدنيس حيث لم شييء تدنس بأرمم شييء في البيت ت

 منود الإحت ل ؟! 

الرل ت داهمتني مرةً ت ري  عةي مرتي من  الدتي المسكينه التي  مدت نفسها 

مدفوعه بحنا  الأمومه نحوي لتحميني من رل ت الجنود الصهاينه المسومين 

تي ت  مدت نفسي قد س حبت لةعياب ت  لكن قبم ت  تجعم من نفسها م ذاً لحماي

غةقه  مزدحمه بالجنود اليين غي ا ساديتهم  بقوه ليتم قيفي في سياره عسكريه م 

ببعض الرل ت  ال ربات الم نمه لةسك تعقاب السجائر التي لانت تطفيء في 

 ري المكد د ت  المتورم من ال رب مسدي العا

  ا من البحث  د   ت   يعثر ابحثوا في ترماء المنزل هنا   هناك ت حتي لةو       
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عةي شييء ت  عندما هموا باللر ج من المنزل ت لانوا قد صادر ا معهم غ صن 

الزيتو  الأ  ر اليي داسوا عةيه ت لما حمةوا معهم بعض الأغصا  النديه الطريه 

تفتحه حمراء يت..من ت رام الزعتر الل راء التي لانت في الب  نهرة حنو  م 

يلراتي ت إ افةً إلي  اريه رمزيه لنت قد    عتها دا م مزهريه عةي يا لة م 

 في نويه صغيره لفةسطين .  هيه هي لم مريمتي عند العد  الصهيوني .

 

 

 معتقــم عسق   

30/3/1988 
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 الكمين

 
لالعادة إستيقظ عبد القادر من نومه مبكراً ت حيث رائحة الد ا  المتصاعد  

             ن الإيارات المطاييه المحترقه تمي المكا   تزلم تنفه .. فأدرك عةي الفور م

ت  المظاهرات  عمةيات الموامهة اليوميه  د قوات ميش ايحت ل  قطعا  

            المستوينين قد تجددت  حيث تعوّد تهم الحي اليي يقطنه عةي شم رائحة 

ائحة الغان  البار د المستلدم من قبم الجنود  د اييارات المشتعةه  الممتزمه بر

المتظاهرين لتفريق حشوداتهم الصا به  الساعيه لطرد ايحت ل ..فأصوات 

صراخ  هتافات هؤيء المتظاهرين من الرمال  النساء تتطاير مك الرياح مدّ يه ت 

توامه بكم لتلتةط بأنيز العيارات الناريه  قنابم الغان التي تطةق عةي المتظاهرين ل

هائم من الحجارة  الزمامات الفارغه التي لا  يقا م بها السكا  لتهشيمها عةي 

 رؤ س الجنود المرتجةين  المحمولين المدمجين بكافة الأد ات القمعيه .

عبد القادر ي يتجا ن السابعة من عمره .. نما  ترعرع في عمر اينتفا ه  

فسه  قد إنلري في نحام اينتفا ه ..  بشعور الجماعة   عيه المتنامي  مد ن

ليشارك تبناء شعبه المنتف ين .. فعةي تصوات تكبيراتهم  هتافاتهم بالت حية 

 الفداء  رج من بيتهم بعد ت  تةفح بكوفية  الده السمراء ت ليتليها لثاماً لومهه 

لمنك التعرف عةيه  عدم الكشف عنه عند مطاردته من قبم الجنود بين الأنقة 

ً من الظهور في الصور  الشوار التي تةتقطها ع ت  حيث ستحمي  مهه تي ا

 تنه  يتمتك  لمراقبين المتجولة . فهو بالرغم من صغر سنه إي االصحافين لاميرات 
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بيلاء  ارم .. فمني بدء اينتفا ه تعةم الكثير عن ليفية ايشتراك في المظاهرات 

لموامهة  الصدام  مك الجنود ت  تي اً  قيف الحجارة   تهمية القناع  ت ناء  ا

 ليفية 

ايف ت من قب ة ايعتقال ت ناء المحاصرة ..  حتي يتعةم  يستفيد فقد شاهد ذلك 

ً عةي ترض الواقك مما تلسبه التجربه  قدرات عظيمه ت لما إلتسب من          عمةيا

ت ايحت ل  الديه الكثير من عةو الهمه لما سمك منهما عن سياسة  ممارسات قوا

القمعيه ت  عن يرد  تهجير تبناء شعبه من  ينهم  ا راج تهةه من تر هم 

 ديارهم العزيزه عةي قةوبهم ..  لم تمر ليةة د   رؤيته من   ل شاشة التةفان 

لة رب الوحشي المبرح اليي يكيةه الجنود لةشباب  الأ يد  النساء  الحوامم ت 

ا عةي تهةها عنوه للإعتداء عةي تصحابها  ليلك لسر تبواب المنانل  اقتحامه

ً عةي  ً عةي ايحت ل  تصميما                  بعثرة ممتةكاتهم .. فزاده لم ذلك حقداً  لرها

القيام بوامبه في مقا مته ت  عزم تمره عةي ت  يشارك بقدرته لباقي تبناء شعبه ت 

ً مطا ييا عةي الطريق في فةيقيف حجراً ت  نمامة لولتيم حارقه ت  يحرم د يبا

ً في المظاهرات مه سيارات  مجنزرات ال .. فأ ي يسأل نفسه عد  ت  يهتف هتافا

 بما تلهمه  صور له عقةه المتنامي قائ ً ل

لماذا ي يقوم بيلك  هو يري الكثير من تترابه يفعةو  مثم هيه الأعمال .. تليس  -

ن هم في سني  ميةي  لي هؤيء المتظاهرين ياتري هم مثةي .. تي يومد منهم م

الحق بمشارلتهم .. لماذا ن ال   ائر  مهاد  تحرير  حريه  فداء يشارلو  في 

قيف الحجارة عةي د ريات الجيش  يقيمو  حوامز ناريه بإيارات الكا تشوك 

 المشتعةه  تنا ي تفعم مثةهم .

 ي في ـقائدـول تصـاذا سيقـ.. فم ا اف الجيش يمتنك عن المشارله  هم تنا مبا  -
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المدرسه عني .. تليس من حقهم إتهامي بالجبن  اللوف ..  تلم ي رب الجيش 

 الدي تمام عيني  عةي مرتي من  الدتي التي إندفعت نحو الجنود للإمساك بهم 

 تلةيص  الدي من قب تهم ت تي تنهم  ربوها د   إستحياء ت   جم ت فأصابتها 

 الكسور  تقعدتها ؟؟ 

           لثيره لانت قد دارت في  ةده فحولته الي برلا   ائر ..  لم  تساؤيت 

يكن قرار الموامهة صعباً عةيه ت فقد سمك من  الده في تحد الأيام يقول " إ  من 

 يفكر سيصم الي التنيجة التي سيريدها حتماً " 

داً  هكيا فبعد ت  مهز نفسه   رج من البيت لم ينتظر لثيراً حتي عبرت غير بعي

عنه إحدي الد ريات العسكريه التي لانت تجوب شوارع المنطقه ت فقيفها بحجر 

ً بإتجاه تحد الأنقة الصغيره حيث  ً الجنود  م رلض مسرعا ً  شاتما  صرخ هاتفا

تبعه الجنود بعد ت  نزلوا من عربتهم العسكريه ت  في ت ناء عبور الزقام شاهد 

ً لةد امن _ حيث إعتاد سكا  بعض الأ نقة عةي إقامة تحواش لد امنهم حوشا

 بسرعه  ةك لوفيته  قميصه  - ييورهم الأ ري  ارج بيوتهم في هيه الأنقة 

 قيف بهما إلي تحد البيوت المجا ره لةزقام  م د م الحوش  موّه نفسه بتقديم 

الجنود قد لحقوا العةف لةد امن  صب الماء لهن في مِقرَهن ت  في ت ناء ذلك لا  

في  ةدهم بأ  هيا الطفم فرت ه  هو يعةف الد امن ت إي تنه لم يدر متبه عبر الزقا

حيث تلةص من لم الع مات هو نفسه اليي قيف عةيهم الحجرت تمامهم المتوامد

السابقه التي لانت تميزه .. فتقدموا نحو رتس الزقام د   ت  ير ا تحداً غير عبد 

قام ..  ما ت   رموا م من نفس الزالقادر اليي ظم  ابتاً في مكانه ت فعاد ا تدرامه

  حتي لوح  بيدهبإبتعادهم عنه  بمسافة معقولهتت  شعر عبد القادر من المكا ت بعد 
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رافعاً شارة النصر ت  م هتف  قيف حجراً نحوهم  فر من مكانه د   ت  يستطيعوا 

 الةحام به .

ه نصب لمين بعد نجاحه هيا فكر بالقيام بعمةية ت ري ت فلطرت في بال 

لةجنود للإيقاع بهم عند مطاردتهم اياه  هداه تفكيره إلي حفر حفرة بالقرب من 

تقايك تحد الأنقة ال يقه ..  نظراً لحامة هيه اللطه لعدد من الأشلاص لتنفييها ت 

فقد عرض  طة  هيه العمةيه عةي عدد من تصدقائه لمشارلته في تنفييها ت  اتفق 

تدراج الجنود عند مطاردتهم إياه الي الزقام اليي معهم عةي ت  يقوم هو بإس

ستكو  الحفره قد تعد دا ةه ت عةي ت  يكمنوا هم في الزقام المجا ر لحماية 

من الحجارة  إنسحابه ..  بعد ت  رابط تصدقائه في تمالنهم  تجهز ا بكمية

مهز هو نفسه  بالق با  الحديديه ..وا تنفسهم  سةح الزمامات الفارغه ت

اره  سار إلي رتس الشارع حيث  قف هناك بإنتظار مر ر تي سياره بالحج

ت  ما هي إي لحظات حتي شاهد سيارة د ريه تسير بإتجاه مكا   قوفه  عسكريه 

ت فقام بإ فاء نفسه حيث تداري  ةف تحد الحوانيت المجا ره ت  ما ت  إقتربت 

من مكانه ت فةحق منه حتي  رج من مكانه بسرعة  قيفها بعدد من حجارته  م فر 

فإنحرف م يطةقو  رصاص بنادقهم بإتجاههتالجنود اليين تسرعوا  راءه  ه به

            هو في يريق انسحابه نحو نقام الكمين لما  طط ليلك ت  تبعه الجنود حيث ما ت  

هر لوا  ةفه في الزقام حتي سقط ت لهم   انيهم في حفرة الكمين التي لا  قد تم 

ت بإهالة يبقة من تها ببعض الصفائح المعدنيه الرقيقه  التي موهإعدادها  تغطي

            شاهد باقي منود الد ريه سقوي نم ئهم ترامعوا  التراب عةيهات عندما

 و نقام ـــميعورين  توقفوا عن م حقة عبد القادر اليي لا  قد إنعطف في هر به نح
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  فقيفوهم  ن  ةف الكمين عةي الجنود تمرابطيت ر  عند ذلك إنقض تصدقاؤه ال

بوابم من الحجاره تفقدتهم صوابهم فبدت ا بإي م الرصاص في لم صوب  ناحيه 

بعد ت  شعر ا بأنهم تصبحوا في  طر  إستطاع عبد القادر  تصدقاءه الإنسحاب 

 عبر الأنقة  الز اريب المجا ره بعد ت  ت  ت قعهم في الكمين .

 

 معتقم عسق   

30/3/1989 
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ـربـــــه  الغ ـ
       لانت ظر ف المعيشه قاسيه ت فالحياه لةها بؤسٌ  شقاء ت  معظم  

النانحين مشردين في  يام ت  حتي هيه الليام ي تحميهم من قسا ة المطر  لسك 

 الرياح في فصم الشتاء ت  ي حرارة الشمس المحرقه في فصم الصيف ...

من العمر ت  عةي الرغم من هيا السن  اللمسينمم في حوالي تبو  ةيم ر 

 من العمم المكد د في سنوات شبابه ت فإنه ما يزال يمتةك من قوة الجسد 

 العزيمه  لأنه إبن الأربعين ... يعيش في إحدي م ليمات ال مئين ت مثةه مثم بقية 

شّرد ت فةقد هامر من إحدي ق ري فة سطين الجنوبيه ي تبناء شعبه الفةسطيني الم 

يمةك شر ي نقير ت سوي مةده  ما عةيه من تسمال م بس باليه ت إ افةً إلي 

 حماره القبرصي فهو رتسماله  لم ما تبقي له من  ر ه يمتةكها .

             نيفّ من السنين ت تما الأ      و لا  له من العمر في ذلك الوقت  

د تلبرهم في الث  ين من العمر ت  يعيم فقد تصبح تبن الستين ت  له عشرة ت ي

عائةه مكونه من  مسة عشر نفراً ت  الحاله عةمها عند الله سبحانه  تعالي ت 

حياه .   عةي الرغم من  يق الحال هيه ت فالإبتسامه لانت ي تفارم م 

مكث تبو  ةيم بعد الهجره  التشريد سنتين د   عمم ت عةي الرغم من  

يه ت  لم يكم يوال هيه الفتره الزمنيه في البحث عن عمم .. إمت له الصحه  العاف

ه من الزمن إستطاع من   لها فعمم مزارعاً في إحدي حقول قطاع غزه القةيةه فتر

   ثــهيا   البحه ـةـرك  عمـكر في  تـك ت ي  يفـك ذلـبعض حامياته  القةيةه ..  م سد
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ً لتطور متطةبات البيت المتزاعن  عمم يستطيك ت  يسد له إحتيامات   يده  فقا

 إنداد   عه المادي سوءاً عةي سوء من مراء ترله العمم ظر ف المعيشه..

به النرّد الدريس مك تبناء إ افه إلي لعوده إلي الجةوس في شِق الجيرا ت رل

 ميةه 

            فكر باليهاب إلي إحدي د ل النفظ ت   طرت عةي باله ب د الحجان  

ة ما سمك من الناس عن إستيعابها لةكثير من يالبي العمم ت فسعي من تمم لكثر

تحقيق فكرته هيه ت حيث إ تةي بأم  ةيم  يرح عةيها فكرته  عزمه عةي السفر 

 إلي الحجان قائ ً لها ل

 عسي ت  يفتحها الله في  مهنا ياتم  ةيم  نحصم عةي عمم نعيش من  راءه . -

في البدايه ت  تلحت عةيه ت  يبقي في البيت إمتنعت ن مته عن موافقَته 

سنين ت  نصحته ب ر رة التمسك بالصبر قائةةً ل  عند ت يده   الديه الم 

إ  الو ك عةي هيا الشكم اليي نحن فيه لن يطيم ت  ت  تبقي هنا  يراً لك ت  -

 فإيش ما فيها مكفيها يا تبو اللم .

حجان من تمم البحث عن تصر تبو  ةيم عةي رتيه ب ر رة السفر إلي ال 

عمم ت  ظم يقنك ن مته لةموافقه عةي مشر عه ت فهو يريد ت ي موافقة تم  ةيم 

 قبم السفر حتي ي تأ ي عةي  ايرها  تزداد هّماً  غّماً عةي هم  غم .

شعرت تم  ةيم بتجهم  مه ن مها  إمتقاع لونه ت فةم ترد إستشاية  

 رغبتها داعيه له بالتوفيق .غ به  تكدير موّه ت فوافقت له عةي غير 

  عمم تبو  ةيم من تمم الحصول عةي المتطةبات ال نمه لةسفر ..  بعد  

مهدٍ مهيد إستطاع الحصول عةي هيه المتطةبات  الةوانم .. من عقد عمم مزّ ر 

 إلي تأشيرة د ول لهيا البةد .
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التفكير بمصير عياله  تعد نفسه لسفر يويم ت فقد تطول الإقامه هناك مما دفعه إلي

  ت يده الصغار يوال فترة غيابه . فسأل نفسه قائ ً ل

ي هؤيء الأ يد الصغار .. من سيحميهم ..  من سيعوَ هم من يا ري سيرع -

 عطف تبيهم المتدفق ؟؟

 لادت هيه  الهوامس ت  تق ي عةي تماله  مشاريعه لتحسين ظر ف  

 ي مراحةها الأ لي .عيشته ت  من  م  تدها في مهدها  هي ف

تغَةب عةي هوامسه تةك  مهز نفسه لةسفر ت فرتبت الأمورت  عمم له  

           تقاربه  عياله حفةة  داع  لم  احد منهم يحمةه  صيه  يةب ت فقد ت صاه 

صديقه تبو حسين عةي فستا  دِمْشقي لز مته تم حسين ت  تلح عةيه بيلك . لما 

ً عةيه ت  تكو  من الصوف يةب قريبه تبو محمد منه ت  ي ح ر له بدله م شتريا

الإنجةيزي ت تما ماره تبو عةي فكا  يةبه الوحيد ت  ي ينساه بالرسائم  إرسال 

 التحيات  الأشوام مك لم عائدٍ إلي البةد .

إرتبك تبو  ةيم في البدايه من لثرة الطةبات  عدم قدرته عةي تةبيتها ت  

 رف ماذا يلبيء له القدر من مفامئات .فربما ييحصم عةي عمم ..  ي يع

بكي تبنه الأصغر سمير عندما رتي  الده يتأهب لةسفر ت  بكت ت ته  

سميره لبكاءه ت فتأرقت تمهم حيالهم ت  يةبت من ن مها ت  ي يتواني في 

 عن  صوله حال نز له ترض الحجان . تلبيرهم 

ده سافر برفقة بعض لبس تبو  ةيم نيهّ القر ي الويني ت  بعد إلمال الع   

الأصدقاء ..  لا  معه في السياره بعض المسافرين الساعين لطةب الرنم  البحث 

 عن عمم .
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 .. ً تحرلت بهم السياره  ت يت تطوي السهول  الوديا   الجبال  راءها يياّ

تبو  ةيم من يول مسافة السفر ت  إسترسم في تفكيره   ياله بعيداً ت   سرح 

ً .. ليف سيشتري لم  كر فأ ي يف في مشاريعه المستقبةيه .. ليف سيصبح غنيا

الطةبات التي ت صي عةيها الجيرا   الأقارب ..  تنه في حال العوده سيشتري 

 تر اً  يبني بيتاً ممي ً عةيها ؟! 

  صم هو  نم ءه ترض الحجان بعد ت  إمتان ا نقطة التفتيش  

          ف إنطةقت بهم السياره حتي  صةت العاصمه  المعام ت عةي الحد د ..  بعد توق

ةتقي مميك المغتربين  القادمين  ت  هناك نزلوا في المنطقه التجاريه حيث هي م 

الجدد .  إستطاع التعرف عةي بعض الناس هناك ت  ت ي يستفسر منهم عن 

 تحوالهم  عنا ين إقامتهم  م ترلهم  إنصرف بعد ت  ترك تصدقاءه .

قت به عن  صوله    عها في لم ينسي              صية ن مته فقام بكتابة رساله م 

            تقرب صند م بريد ت  بعد ت  إنتهي من لم ذلك بدت عةي الفور مشواره الصعب 

 في البحث عن عمم .

 لا  الجو حاراً في هيا اليوم ت فسأل نفسه قائ ً ل 

      هيا الجو اللانق مداً .. ليف  ليف سأتحمم القدره عةي العمم في مثم حرارة -

 يمكن لي ت  تعمم  ت يدي الصغار يت وّر   موعاً ؟؟!

 را دته  هيه الأفكار  الهموم فأشغةت تفكيره ت  م ت اف متسائ ً ل

ماذا ياتري لو لم تحصم عةي عمم .. من تين سيعيش الأيفال  العيال .. من تين  -

 ؟؟سأح ر الأموال ال نمه لسفر العوده 

 دي الكرامات المتنا ره في ـمكا   ليمانات بإح ترك تغرا ه   حوائجه في        
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 هيه المنطقه ت  ذهب لةبحث عن عمم .

مشي  سار .. حام  دار .. سأل عن عمم هنا  هناك .. يرم تبواب  

المح ت  الشرلات .. فسا موه عةي الأمر ..  في نهاية المطاف إستطاع إيجاد 

داره من قبم " الرساميم " البريطانيه في هيا عمم  في إحدي شرلات البناء الم 

البةد ت  بعد ت  إستطاع تأمين العمم ت سعي في البحث عن غرفه لةسكن ليأ ي 

بعد الإنتهاء من عمةه اليومي ت عةي ت  يتناسب  من ت مرتها مك   عه  إليها

 الته .. فإتفق مك صاحب  المادي الصعب  القةيم المعاش. بحث حتي لمّ فةم يجد

في الشرله عةي ت  ينام في مكا  العمم في إحدي عمارات الشرله الغير  العمم 

 ماهزه  القائمه تحت البناء ت فوافق له مسؤ ل العمم عةي ذلك بعد إمتناع .

 في هيه الشرله لا  يعمم معه عمال من بةدا  ملتةفه ت فمنهم المصري  

الماليزي .. فإستغم تبو  ةيم هيا التوامد لهؤيء  منهم البالستاني  الهندي  

             العمال  بدت يثير تمامهم ق ايا سياسيه  إمتماعيه لثيره ت فناقش  إياهم شؤؤ  

العمم ..  حالة التمزم العربي ..   ياع فةسطين  مأساة شعبها ..  التوامد 

عض الأنظمه ..  عمالة بفي الكثير من تمزاء الوين العربيالإستعماري 

 الزعامات العربيه للإداره الأمريكيه  بريطانيا ..  حياة النعيم  البدخ التي يحياها 

إمراء  مةوك  س يين النفط ..  الفقر  المدقك لةكثير من سكا  الد ل العربيه 

 العالم الثالث ..  نهب الإمبرياليه الأمريكيه لليرات   ر ات الشعوب بأبلس 

 من هموم  ق ايا تةك الساعه . الأ ما  ..  غير ذلك

ً إلي تبعد الحد د ت ناهيك           ً  قاسيا عن المعامةه السيئه التي لا  العمم شاقا

  هو من مدير العمم  بسبب  هويته  الفةسطينيه  الم نمه له   المتمسك  بهاتةقاها 

 

- 21 - 



الكبار الفظ  لتمسك رئتيه بالألسجين ت إ افه إلي سةوك مدير الشرله  موظفيها

 الإستفزانيتحيث لانوا ينظر   إليه لفةسطيني م حرض  يسعي لتأيير العمال 

  دفعهم من تمم المطالبه بأمرٍ تحسن  مستوي معيشه تف م .

            لم يستطك الصبر عةي لم هيه الإهانات  الأيم ت فثارت  ائرته  

             قال لةعمم في مكا  آ ر  طرت في باله فكرة ترك العمم في هيه الشرله  الإنت

إي تنه  بعد نقاش بينه  بين نفسه توصم إلي قرار بالإستمرار في العمم حتي 

 نهاية الشهر ..  بعد ت  حصم عةي الأمر ترك العمم في هيه الشرله .

ً يترقبو  عودة   لانت صورة تبو  ةيم ي تفارم ذهن تبناءه .. لانوا د ما

غٍ من الصبر .. لم يستطيعوا العيش بد نه ت فهم ي حشر   في تبيهم إلي البيت بفار

         البيت من الساعه السابعه مساءاً  يوصد ا الأبواب عةي تنفسهم من تةك الةحظه 

 ت حيث ي يتجرت   عةي التجول بعد هيه الساعه .

 لم يكن تشوم تبو  ةيم لرؤيتهم تقم من تشوم ت يده  تةهفهم لرؤيته ت  

  ر متةهف  مشتام لرؤية ت يده  تقبيةهم .فهو الأ

            بحث تبو  ةيم عن عمم مديد ت  لم يكن مشواره هيه المره بالسهم ت  

فقد  امه مصاعب ممه ت  إمتةئت يريقه بالأشواك  العراقيم .. إيّ تنه إستمر في 

ين مشواره ت بعد مهدٍ مهيد إستطاع إيجاد عمم  ذلك بساعدة تحد الأشلاص الي

تعرف عةيهم هناك ..  لا  العمم هيه المره في إحدي شرلات النفط التي ت دار من 

             قبم الشرلات الأمريكيه الإستعماريه في المنطقه .. لما إستطاع تأمين مكا  

لةسكن ليس  بعيداً عن مكا   العمم حتي ي ترهقه  تكاليف  مصاريف  الأمور ت  

 .  يعناء يول مشوار السفر
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مك عمم في هيه الشرله فتره قصيره من الزمن ت  لا   معاشه قةيم   ي يتناسب 

ً  حتي ما يبيله من مجهود في العممت فهو يعمم من الساعه السادسه صباحا

فنه من الريايت .  الرابعه مساءاً مقابم ح 

شالةه فكر في الأمر فةم يعجبه هيا الو ك اليي هو عةيه ت  بدتت م 

تستفحم  همومه تزداد من شدة  يق الحال ت فالمعاش قةيم  العمم متقطك 

لتدهور الصحه ت حيث ت ي المرض ينلر في عظامه ..  الناس في هيا البةد تنظر 

إليه لفةسطيني غير مرغوب فيه ت  قيَرْ . م حرض ت يزاحمهم عةي ترناقهم في 

عز  مدلم في بيته ت  إبن البةد له بيت فلم  تم ك  سياره  ..  بةدهم ت فإبن البةد م 

 تما الفةسطيني فةعنة الفراعنه  ت نمه تينما حم في ترحاله  تنقةه .  .. ت 

تصابته لم هيه الهمموم  الأفكار  اللواير بد را  في الرتس ت  نزلت  

عةيه نز ل الصاعقه  ذلك لعدم إستطاعته إستيعاب لم هيه الأشياء التي دارت في 

ا  عقرب الدقائق في قرص الساعه ت  ناد من  يقه  غةيانه دماغه لد ر

    التحرشات التي بدت يقوم بها  ده صاحب البيت اليي يسكن فيه ت حيث يالبه 

ةقي عةي  بزيادة تمر السكن ت  إشتري عةيه شر ي  شر ي تزيد من العبء الم 

 لاهةه .

    ف عن التفكير يوال عمم تبو  ةيم في الشرله بأقصي ياقته ت  لم يعز           

هيه الفتره .. لا  يفكر بو عه البائس  معاناة عياله ت  إنداد   عه بؤسا  عندما 

ً في الشرله لطرد بعض العمال  ت  إسمه من  من   إلتشف بأ  هناك م لططا

 العمال المنوي يردهم .. فتسائم بينه  بين نفسه قائ ً ل

 تصدقاء ت  رد.. ليس لي   سايه  ت ـالط  ةـن   موامهـام الزمـماذا  تفعم لإستب -
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معارف ت  تقارب من الشلصيات البارنه في الشرله ..   عي المادي ي 

 يساعدني عةي دفك الرشوه لمدير العمم ؟! 

  م ت اف متسائ ً بعد هنيهه من الصمت . 

 ما العمم إذا ياتبا  ةيم لموامهة ذلك ؟؟ -

 ًً ت فإستدار من شدة الدهول  هول المأساه ت  إلفهر إلتفت من حوله يميناً  شمايً 

  مه  يقاً من المستقبم القائم اليي ينتظر تحواله  مصائبه .

 بدت بالتفكير في م سقبةه عةي هيا الشكم فةم تعجبه النتيجه التي توصم  

إليها ..  عاد إليه الشوم  الحنين إلي ت يده  ن مته  تهةه  تقاربه   تصدقاءه  

              الثالثه ..لما ت ي يفكر في  ينه السةيب ..  بعده عن بةده .ت  تكميم   لةمره

الأفواه  الحريات في هيا البةد ..  متاهات الق يه الفةسطينيه السائره في متاهات 

الأمم المتحده ..  موقف العرب المتلاذل ..  تحكم الد ل الأمنبيه الإستعماريه 

عرب ..   ..   .. من الأفكار  الهوامس  الهموم التي  شرلاتها بمصير   ر ات ال

 ترهقته  شةت تفكيره ت فتمني لو لإنشقت الأرض  إبتةعته ؟! 

           صدقاءه لتوديعهم فةم يجد تحداً منهم .. تفكر في العوده ت  بحث عن  

 حمد الله لثيراً لعدم م قاتهم لأنه ندم عةي تفكيره هيا .

ت  لم يشتري ما ت صاه عةيه الأقارب  الجيرا  ت  ي  حزم حقائبه البائسه 

  الفستا  الدمشقي لز مة صديقه تبو حسين ت  ي بدلة الصوف الإنجةيزي لقربيه 

 راء  لم هيه ـال ال نم لشـةك المـو  ييمـال ت فهـ ي تي شييء  آ ر لةعيتبو محمد ت

ً لم الأغراض  الأشياء . حدد موعداً لةسفر  قطك تيلره متأهب ً لةعوده ت يعنا            ا

 من دفعه إلي السفر لهيا البةد .
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 صم إلي بيته  قت الأصيم عةي حين غِرّه ت  رآه ت يده الصغار  هو ينزل من 

السياره فترال وا إليه .. إحت نهم  عانقهم يوي ً عنام المشتام ..   هةم الأ يد 

 حدث ت حدث عودة تبو  ةيم .لعوده تبيهم ت ففزع الجيرا  عةي ال

إستقبةه الجيرا  بالإبتسامات العري ه ت  يال العنام مهنئينه بس مة العوده  

ت  لةهم يمني نفسه بالحصول عةي شييء من حقائب تبو  ةيم ..هيا لإبنه ت  ذاك 

لأ يه الصغير ت  الآ ر لإبنته الصغيره !! د   ت  يعرفوا بأ  تبو  ةيم عاد بلفي 

نيّن .   إلتفت تحدهم إلي إم  ةيم قائ ً لها لح 

 إهنيتي يا تم  ةيم بس مة عودة تبو  ةيم . -

 فردت تم  ةيم عةيه قائةةً ل 

 ه بتجتمعوا  الديار عامره .ـاء الةـكم  إ  شـزائـكم  تعـودة تحبابـم بعـعقبال عندل -

 ت يت الإستفسارات تنهال عةي تبي  ةيم من مانب الأقارب  الجيرا   

ةين إياه عن الو ك في بةد الغ ربه .. فسأل من له تقارب هناك عن تقاربه .. ت  دار سائ

حديث يويم بينه  بين المستفسرين .. سأله صديقه تبو سعيدعن الو ك في الحجان 

 ايت العمم ؟؟ـه  مجـوي المعيشـن مستـد  عـ عن ت  اع الفةسطينين في هيا البة

ةه قبم ت  يجيب ت  م نفر نفرةً يويةة نظر تبو  ةيم فيمن حوله نظره يوي 

 تعبيراً عن الأسي  الحز  اليي ينم في دا ةه ت حيث تماب قائ ً ل

  .مـم قةيـم ..  العمـور   ت فالحياه محيـو   تتصـكس ما تسمعـإ  الو ك عةي ع -

ها   سكا  البةد يعامةوننا عةي تساس تنن  ه الرابعه ـا ت ناس من الدرمـ الفةسطيني م 

 سةم المجتمك حسب تقسيمهم المجتمك عندهم !! في

تعجباً لـم  سـ م تبو  ةيـه ت دناه من لـد ما سمعتـو سعيـدم تبـلم يص     أل م 
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       ي ةإيش بيتقول يا تبو  ةيم .. هم تنت ماد فيما تقوله .. مش معقول هالك م ال -

حجان ..  لو ل مك صحيح تنت بتحكيه يانلمه .. فالناس غنيت من عمةها في ال

تحمةين مصاريف السفر  عناء الغ ربه ؟!  فةيش بيتعبوا تنفسهم  بييهبوا هناك م 

ً .. لانت عيناه تةمعا  من شدة الحقد  الغ ب   لم يحرك تبو  ةيم سالنا

جهز لةيبح ت ديله  عن سلطه عةي الو ك   ترس   تشعه حاده لحِدة السكين الم 

 هناك .

أ  تبو  ةيم ماد في تقواله  ل مه  تنه ي يمزح ت  ت  عرف تبو سعيد ب 

 سفره لم يكن موفقاً ت فترله  إنصرف .

إستمر تبو  ةيم يقص عةي الجيرا   الأقارب  المؤتمين حوله المصاعب  

 المعامةه السيئه التي ه مك الغ ربه  مك البحث عن عممتالتي  امهته  معانات

           ليف لانوا  . م البةد  الشرلات عةي حدٍ سواءتةقاها  يتةقاها الفةسطينيين من ته

ينظر ا إليه لفةسطيني م حرض  ي حقهم عةي ترناقهم في بةدهم ..  ت  لرامة 

داسه حيث ت  إبن البةد السعودي  الأمنبي الأمريكاني  الإنسا  الفةسطيني م 

  الإنجةيزي هم الأسياد  ما تبقي عبيد .

تبو  ةيم لم يستطك الحصول عةي ما لا  ي مني  تدرك الجيرا   الأقارب ت  

نفسه به ت فبدؤا بالإنف اض من حوله  احداً إ ر  احد  الأسي يعتصر قةوبهم تلماً 

 رب ـام  العـن  حكـهناك ت يعنيةي حالة  تبو  ةيم   الفةسطينين المقيمين  حزناً  ع

  مةولهم ت  ائرين عةي ت  اعهم .

له ت  ت ي ي فكر  د مغادرة الجيرا   الأقارب ةدّ تبو  ةيم إلي نفسه بع 

 ببصره  في الغرفه مرات  مرات ت  م رفك بصره إلي السماء ت منامياً   يفكر مائ ً 
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 ربه سبحانه  تعالي قائ ً ل

لماذا لم هيه المصاعب  الهموم يارب .. لماذا لم المصايب  اقعه عةي شعبي ..  -

يا في  مهي .. لماذا تنا تعيس  غيري من الناس س عداء ماذا فعةت حتي ت غةقّ الدن

رم حتي تعاقب عةيه بالفشم .. إنني لم تتجنيّ عةي تحد يوال  .. ماذا إقترفت من م 

 حياتي ؟؟! 

          إستغرم في التفكير فشرد ذهنه تبعد  تبعد ..  شعر ت يده  ن مته  

   نه  ةيم ت  ينسي همومه بيلك ت فسألوه عما يجول في  ايره ..  يةب منه إب

  تحزانه قائ ً له ل

ما يهمش يا بابا عةي إلةي صار ..  إنسي إلةي مرالك ..  ريح بالك .. فكم  -

الفةسطينيو  ني بع هم  الدنيا رايحه ت  المهم در سها  عبرها ت  الةي ما له 

 حظ ي يتعب  ي يشقي .

ً في لم يستطك تبو  ةيم ترك همومه  تمابهم بأنه ي ف   م ت  يموت موعا

 بةده عةي ت  يحيا سعيداً بعيداً عن بةده  عياله ..

لم يستمر تبو  ةيم في الحديث ت حيث قطعه فجأه ت  عاد إلي تفكيره حتي  

ترهقه هيا التفكير  قةة النوم ..  لم يستطك مقا مة النعاس اليي مةيء مفنيه 

ً لهم ليةه هادئه ت تمنيا  إنصرف إلي فراشه  في   سيطر عةيه ت فترك عياله م 

 دا ةه تشياء  تشياء .

 معتقـــم عسقــ  

20/10 /1984 
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  إستشهد الإبن
 

 ....؟! "  ةيم"ما شوفتيش إبني  

ً ما لا  يتردد هيا السؤال عةي لسا  تبو               عند   ةيمدائما

نا " .  لم لا  هو يطالع ةيممشاهدته لأي شلص من معارف إبنه الوحيد "

             بالسؤال لةما رآنا ت فقد لنا ت يداً صغاراً في ذلك الوقت ت  لا  يسكن في 

حارتنا هيا الرمم اليي تظن تنه تجا ن اللامسه  الستين من عمره ت نحيم الجسم 

ً ما لا  ي ك غطاءاً لرتسه عباره عن  ت قصير القامه ت تبيض الرتس ت  غالبا

ن لثرة الإستعمال ت فقير الحال ت  بالرغم من  عف لوفيه بي اء تصابها البةي م

حياه ت  لم يؤ ر ذلك تي اً عةي  حاله   هيا  عيشه المكد د ت فالإبتسامه ي تفارم م 

بشاشته  توا عه ت فقد عمم دائماً عةي إد ال السعاده  الراحه إلي نفوس الأ يد 

مك لأ يد  ن حةقة الشباب من تبناء الحاره  من تصدقاء إبنه  معارفه ت  ما م تج 

ت   ةيملا  يراها إيّ  سأل تحد الجالسين فيها ت  تلثر عن إبنه  ت ةيممن  تصدقاء 

تم ي لا   يسير في يريقه ليسأل آ رين ت  في بعض   ةيم سواء ت بر عن مكا  

   بنفسه ت ت  يكو  قد حصم عةي مواب من تحد   ةيمالأحيا  لا  يشاهد 

            ت  عن مكا   موده ت  لكنه لا  ييهب إلي مكا  آ ر  ت للةيمالأشلاص برؤيته 

 ليسأل آ رين مره  مرات ت حيث ت  ذلك تصبح عاده م نمه لنهض حياته .

ت ت  إذا ما لنا قد   ةيم قبم ت  يسألنا عن مكا   - نحن لأ يد عندما نشاهده 

 لنا نسبقه في الك م لنسأله قائةينل -رتيناه 

 ؟؟  ةيمبدك  -
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  هو بد ره لا  يسعد لثيراً ليلك ت  يجيب عةي سؤالنا له "بنعم"  م ي يف قائ ً 

 ياعزيزي .. بأعطيك بي ه مسةوقه ؟؟  ةيمصحيح ش فت  -

ً لنا  لغيرنا من مجموعات الأ يد  الشباب اليين   هيا هو سؤاله دائما

 البحث عنه في لم   ةيمت  حيث تنه ي عمم له سوي مراقبة   ةيميعرفو  إبنه 

قبعات" لا  ينسجها عةي يديه ليبيعها "‘ما    بيعه لأغطية رتس  -شارع  مكا  

           نظراً ليلك  -لهدايا تيلاريه لةسياح اليين يتوافد   إلي شاييء بحر غزه 

ً لةجميك  لةصغار     لكثرة تجواله دا م تنقة  شوارع المليم ت فقد تصبح معر فا

 قبم الكبار .

 تذلر تنة في إحدى المرات .. لا  لجار لنا حماراً  عربة لار  ..  لا  يربط 

الحمار بالعربة عندما يكو  الحمار في حالة إستراحة  إستر اء .. بطفولتة قام 

 ةيم بم ايقة الحمار .. مما دفك صاحب الحمار بمعاقبتة بال رب .  عندما عةم 

ليسألة قائ  ل انت يا تبا لامم  ربت   الد  ةيم بيلك ح ر الي بيت صاحب الحمار

إبني  ةيم ت  انا مش نع   من ذلك ت  لكن " دسترت عةية" قيم  ربة "يعني 

 قةت دستور " ؟؟! 

اشره من ت حتي  بعد ت  تجا ن  لده الع  ةيم في فترة يفولة إبنه  

ً عةي الأقد من شدة حبه لهت تعمره ام لا  يأ يه إلي دار الليال "السينما" مشيا

ليسير به عدة ليةو مترات  هو محمول عةي تلتافه بعد ت  يكو  قد   ك له في 

 ميوبه لم إحتياماته من الطعام ت حتي إذا ما تصابه الجوع تيعمه مما في ميوبه .

   لولده  حرصه عةيه ت فهو في نفس الوقت   ةيم بالرغم من حب تبو  

 يال لةمهادنه ت  يصاب بالحرج لا  يلشاه  يلافه ت فوحيد صدامي بطبعه .. غير م
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من سؤال  الده عنه ت مما لا  يدفعه ذلك لطرده  نمره لةما ماء ليسأل عنه ت 

         لا  ي ينصاع لطةب  لده لييهب إلي البيت ت بم لييهب إلي تي   ةيم لكن تبو 

مكا  قريب من مكا   مود إبنه ت حيث لا  يلتبيء هناك  يأ ي في مراقبة  حيد 

ت  غيابه عن البيت ت لما  للةيممن  ةف مكانه  فهو ي يقدر عةي تحمم عدم رؤيته 

 .  مقابم هـر ه قد يصيبـي  هو  حيده  فةية لبده  يلشي عةيه من تي سوء ت  مك

ً يموج بالحيويه ت ي يريد  فلةيملم ذلك  ً يافعا  بفتوته الناشئه  بعد ت  تصبح شابا

 هو يرفض إسةوب  الده في السؤال عنه لأنه  من  الده  التد م  في شؤ نه ت

 يلجم تمام تصدقاءه من متابعته لتحرلاته  لأنه ي نال يف ً قاصراً ت لما تنه ي 

 يقبم عةي نفسه إستهزاء تصدقاءه من  الده.

      يث ي يعود في حالشاغم ت   ةيمهي شغم تبو   ةيم لقد لانت حياة 

سريره إلي موار ن مته إيّ بعد ت  يكو  قد  نهاية لم يوم إلي البيت ليرقد في

عنه لمدة يوم ت  عدة ساعات ت   ةيمإلي البيت ت تما إذا غاب   ةيمإيمئن بعودة 

ً من لثرة بحثه عنه سواء في الأمالن التي يرتادها  فتراه ي يعرف لةجةوس يعما

  محتمم ت  يتوامد فيها ت  غيرها من الأمالن الأ ري .

ستفزانه  م ايقته  ذلك بعض الصبيه  تصدقاء لوحيد إ  لثيراً ما حا ل 

 صٍ ما ..ـامر مك شلـحصم له مكر ه ت  تش  ةيمبأ   -عند سؤاله إياهم -بإب غه 

      لا  تبو  حيد عندما يسمك ذلك يأ ي في البكاء  العويم  ي رب رتسه بكةتا 

 لفتيهت ليسير بعد ذلك في الشوارع  الأنقه لالمةد ع من تفعي .

مك ت ي الكبير  مرح من   ةيم قد صادف في إحدي المرات ت  تشامر  

  ر ــه  ح ـــمن منون  ةيمبما حصم مك   ةيميده فةم يعد لةبيت ت  عندما عةم تبو 
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 إلي بيتنا مسرعاً  هو يبكي ت  قبم ت  يستفسر عما حدث ت ت ي ي حمّم  الدتي

 لم يرتاح له بال إيّ  -من المكا  حيث فر  -إلي البيت   ةيممسؤ لية عدم عودة 

 إلي البيت  إيمأ  عةيه .  ةيمبعد ت  عاد 

  بالرغم من ديله لوحيده  عدم  قدرته عةي تحمم غيابه عنه ت فإ    لده  

 هيا لم يكن عاي ً عن العمم حيث لا  يعمم تحياناً في مدينة يافا بفةسطين المحتةه

  ييهب إلي عمةه هناك يومياً .

               حدي الأيام  حيث الرؤيه صعبه بسبب  ال باب  الكثيف  في إ 

اليي لا  يةف السماء بحةةً سكنية الةو  يصعب من   لها الرؤيه ت  من مراء 

              ذلك تكا رت حوادث الطرم  التصادم بين السيارات  الناق ت فراح  حيةً ليلك 

عمالهم ت حيث لم يتعرف عةي مثث قتةي  مرحي من العمال المسافرين إلي ت

            عندما تناقةت ت بار هيه الحوادث إلي مسامك  -بع هم لتفحمها من الإحترام 

ً تنقة  شوارع الحاره ت رّ عه  ذلك  ظم ليومه   ةيمبو ت يتةوي  ينتحب مائبا

ً مك هبوي   ةيم المليم  إنتظاراً  لعودة  إبن   ..ت  إندادت دقات قةبه إ طرابا

إلي البيت عةي غير عادته في لم يوم ت  من   ةيمالظ م ت حيث تأ رت عودة 

 ؟ ن بين القتةيــــربما قد يكو  م  ةيممراء ذلك إنتابته الهوامس  الشكوك بأ  إبنه 

 تتاايلر بأنااه فااي مساااء هاايا اليااوم ح اار إلااي بيتنااا  يفااق فااي البكاااء  النحيااب تمااا 

بكاءه ت حيث تسقط نفسه متمدداً بطوله عةي  الدتي التي لم تعرف في البدايه سبب 

عَتبة بوابة المنازل ت  عناد ساؤال  الادتي لاه عماا يرياده ت إستفسار منهاا عان تحاد 

؟؟   ةيامإ وتي إذا ما لا  قد عاد من العمم .. حيث يريد ت  يستفسر منه عن  لده 

    احده  ت ي هيا ي يعمم سوياً في مكا   احد مك إبنه .  لكنهم يعمةو  في مدينه 
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ع قه ميده .  بالرغم مان يمأناة  الادتي لاه  باأ  إبناه سايعود  ت   بلةيم تربطه 

 ر عه  بقيّ مرابطاً تمام البيت  ت ي هو الأ ر لم يعد ت إيً ت  ذلك لم يهديء من

ساعات يويةه  لا    لها  يترك  المكا  لعدة دقائق ت  م يعود  انيه ليسأل  الدتي 

 تسئةته  لإتهامه لها بأنها  تلفي  تحتي تنعجها لثيراً من تكرار ةيم ت ري عن  مره

 د عاد ـعنه الحقيقه حول ت بار  مصير  لده ت حيث تصور في لامن نفسه بأ  ت ي ق

من عمةه ت  لم تنفك معه لم محا يت التهدئه  الطمأنه ...  ما  ت   إنتصف  الةيم 

لم فأراد العوده إلي  البيت ت  قبم ت  يهم بالمشي بالتعب   الأ  ةيمحتي  شعر تبو 

لمح عةي رتس الطريق شبحاً يتحرك في الظ م بإتجاه يريق سيره ت  ر يداً ر يداً 

  قد عاد لتوّه من عمةه بعد   ةيمبدتت م مح هيا الشبح تت ح له ت فإذا به  لده 

إلي البيت .   ت  تعطةت به  اسطة النقم التي لا   يستقةها في  يريق  عودته

ت فإحت نه   ةيم إندفك مسرعاً نحو   ةيم تمام هيا  المشهد إنفجرت تسارير تبو 

 بحراره تل ةت لها مقةتيه بهتو  الدمك .

 تمر الأيام  يشتعم لهيب الإنتفا ه في  مه قوات الإحت ل الصهيوني  

انها نفسه  قد إنلري في معم  ةيمالغاصب دا م الأرض المحتةه ت  عندها  مد 

           تسوةً بأبناء شعبه ت حيث تمةي الوامب الويني عةيه ذلك .. شاء القدر ت  

يستشهد برصاص تحد الجنود الصهاينه بعد ت  قدف د ريته بحجر .  ن قم  بر 

إستشهاده إلي  الده اليي تةقاه بشجاعه  رباية مأش منقطعي النظير ت  د   ت  

 ييرف دمعةً  احده قال ل

  يني .. المجد لةشهداء ..  البقاء للإنتفا ه  "" فداك يا
 

 معتقم عسق  

21/3/1989 
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 المحققـــــــــــــو 

 
            لا  الظ م شديد الحةكه في تةك الةيةه عندما داهم بعض الجنود  

الصهاينه المدمجين بالس ح بيتنا..  ما هي إيّ لحظات حتي  مدت نفسي مقيد 

ين  معصوب العينين .. س حبت   قيفت بقوه دا م سياره عسكريه القدمين  اليد

إنطةقت م سرعةً بإتجاه الشارع الرئيسي  ارج المنطقه التي تقطنها ..  قد شعرت 

من تحول مسدي من نا يه إلي ت ري عةي تر ية السياره بأنها إمتانت بعض 

هزه عنيفه المنعطفات  الطرقات الفرعيه ..  بعد سيرٍ قصير لةسياره شعرت ب

             تصابت مسمي نتجت عن التوقف الفجائي لةسياره ..  عندئيٍ سمعت صرير 

مزيج بوابه لبيره ي دار لي فرج عن فراغ دا م سور إحدي البنايات ال لمه ت 

 إمتانته لتتوقف بعد ذلك تمام إحدي البوابات الدا ةيه الصغيره .

ا معم الةيم شبيه بالنهار .. فالكشافات الأنوار دا م هيا المكا  لانت سايعه مم 

 حراس  ت الأسوار ميك ترماء المكا   فوم الفوانيس الكهربائيه تنتشر في م

 الأبراج يسةطو  نور لشافاتهم في لم صوبٍ  ناحيه من المكا  .

نزل الجنود من السياره حيث تقدم لبيرهم بإتجاه هيه البوابه                 

رين فقد إستدار ا نحو باب السياره اللاص بمكا  نز لي الصغيره ت تما الأ 

 يةبوا مني بةهجة حاده النز ل بعد ت  ت سعوا لي متسعاً من المكا  ت  مر ني 

ان ــي مهـــط عةــبال غ امـــيي قـــم الــــف لبيرهـــا  يقــث لـــي حيــإل

ً فـعةفقم   ر لا ـصغه ــــمنب ت ـــإنفتح رـــــ الأ يــ عة ت هـــالبواب وم مدارـا

  دارــف ت راســـالح دـــتحا ـــةفهـس  ــجةـيا  ــاب لـــي البــره فــــوةً صغيــــل
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حديث بالةغه العبريه بين الطرفين سمعت بع اً منه حيث لديّ إلمام بهيه الةغه ..  

بناء بعد  ما هي إيّ  واٍ  معد ده  حتي  شلش المفتاح في الزرفيم ليبتةعني ال

ذلك دا م ظ مه ..  عندما تم إناحة العصبه عن عينيّ تدرلت حينئيٍ تنني تتوامد 

 دا م سجن لبير ؟؟

لم تستغرم عمةية إعتقالي من البيت  حتي  صولي إلي هيا المكا  تلثر  

من نصف ساعه من الزمن تعر ت   لها لبعض ال ربات  الكدمات التي 

ني تحدهم إلي إحدي الغرف لكي يتم تقييد إسمي ينمتني يوال فترة سفري .. دفع

            مةفات السجن لدي تحد ال باي  م  س حبت إلي غرفه تسمي ملز  السجن  في 

ً لومه  ً ..  عةي الفور بعد الإنتهاء  مدت نفسي  مها             لتعميدي تسيراً فةسطينيا

تحقيق سريعه ت فأ ي ا تمام رمال التحقيق"الملابرات"  حيث بدت ا معي عمةية 

في توميه الأسئةه لةرد عةيها من قبةي مومهين  لي في نفس الوقت العديد من 

ي لجوله من العنف الجسدي التهم المةفقه ت  قد رافق توميه إستجوابهم هيا تعر 

البارد  تكميم الرتس بألياس عفنه من القماش اللشن  التي تشد  الحمام

ناتجه عن تجمك لميات لبيره من غان الكربو  ما ايقني رائحتها الكريهه ال

 المسببه للإنهيار العصبي .

لا  ت ل سؤال  مه لي يتعةق بأحوالي الشلصيه  المعيشيه ت  بعد ذلك  

إنتقم الإستجواب إلي توميه تسئةه تلثر تهميه   طوره .. لقد بدت المحققو  

 يتعمقو  في تسئةتهم .. سأل تحدهم ل 

 ما إسمك ..؟؟  -

 الفور قةت ل  عةي
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" ي ت الكم تجهةو  إسمي فأنتم تعرفونني حق المعرفه  ها هو إسمي م سجم   -

 تمامكم ت فةو تنكم ي تعرفو  إسمي حقاً لما قمتم بإعتقالي " !!

  عند ذلك قايعني قائ ً ل

نقول لك ما إسمك ؟؟  تبك تكرار سؤاله بصفعه قويه عةي  مهي ت ارت مميك  -

 فأمبت متسائ ً لحواسي ت 

 إسمي ؟؟ -

 نعم إسمك !! -

 آه .. إسمي " مهاد " -

 فتابك إستجوابه بسؤال ت ر .. 

 إيش بتيشتغم ؟؟ -

تشتغم عام ً بالإمره اليوميه  في مميك الأعمال دا م مدينة يافا ت  لم يوم  -

 تشتغم في مكا   عمم مديد  تحياناً تشتغم  تحياناً ي  .

 ذلك ؟؟  هم تنت راضٍ عن  -

 نعم راضٍ عن ذلك ت فإذا لم تشتغم ت فمن تين سأعيش ؟؟ -

 ييب ت برني من هم تصحابك ؟؟ -

 .ليس لديّ تصحاب محددين ت فجميك الشباب في الحاره هم تصدقائي  -

     قبم ت  تلمم حديثي في الرد عةي سؤاله هيا . تفامئت بصفعه قويه  

لآ ر اليي لا  يجةس بطرف ت ري  مهت إلي  مهي  لا  مصدرها المحقق ا

المحقق الأ ل ت  تبك  هيه الصفعه ب ربات ت ري  مهت إلي تنحاء ملتةفه من 

 مسمي ت  ت يراً صرخ في  مهي قائ ً ل
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 نت لياب ياقير ت هم تعتقد تننا ي نعرف من هم تصدقاءك ؟؟ت -

ً عند ذلك تد م المحقق الأ ل قائ ً لةمحق ً  ق اليي إنهال عةيّ لكما   ل  صفعا

 "  ي تترله ياموني .. يت ربه .  -

  حجز بيننا م  يفاً القول ل 

 لماذا  ربته .. إنه سيقول لنا لم شييء ؟؟

 ي ياموني .. إنه يجيد المرا غه   ي يريد ت  يقول الحقيقه .. -

  هنا قايعت ل مهم قائ ً ل 

-  ً  . ل  ..  تنتم تعرفو  لم شييء  تنا يت في عنكم شيئا

في هيه الةحظه تد م  ابط تحقيق آ ر لا  يتوامد معهم في الغرفه ت سمعتهم 

 يناد نه " تبو مورج " فقال مومهاً سؤاله لي بعد ت  تفرس لثيراً في  مهي ..

 " ييب .. بكم تعمم في اليوم " ؟؟  -

               فهم سؤاله فطةبت منه التو يح تلثر بالمقصود من سؤاله ت حيث يبد ا تلم 

 تنه لا  يتدرب عةي تساليب ممارسة التحقيق .  هنا تد م موني مو حاً سؤال 

 تبو مورج قائ ً ل

 " إنه يقول لك يعني لم من النقود تكسب في اليوم لأمره لقاء عمةك اليومي ؟؟ -

ليس هناك مبةغ محدد يدفك لي ت فما يدفك لي يكو  حسب يبيعة  نوع العمم  -

  ما يتطةبه من مهد  معرفه   بره ..  لما ت برتكم في   ليلك مدته الزمنيه 

نتظراً لساعات يويةه حتي تمد عم ً ت  ً تبقي م  ً يتعمم  تحيانا  البدايه فأنا تحيانا

  ني ما بيقول المثم العربي عندنا  " يوم عسم  يوم بصم " 

 تلمم نفس المحقق سؤاله قائ ً ل
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 تفعم بالساعات المتبقيه من اليوم ؟؟  بعد إنتهائك من العمم ماذا -

 ات الريا يه ت ــبعد عودتي من العمم لةبيت ت رج لةنادي لممارسة بعض الهواي -

ً تذهب إلي شاييء البحر ت  لةسينما  في غالب الأحيا  تبقي في البيت   تحيانا

 لأقرت إ  لا  لديّ لتاب .

                         بعض الأشياء  لكن ماهو موقفك  لو يةب منك تحد تصدقائك ت  ي ك  -

 لأمانات له عندك ؟؟

           ةبم تية تمانه تو ك عندي  لو لساعإ  ذلك لم يحصم  إ  حصم فأنا ي تق -

  احده .

بعد سماعه لردي هيا بدت عةي  مهه الآ  الجديه في الحديث ت فقال بةهجه تنم عن 

 معرفه سابقه ..

 د التنظيمات ؟؟ـدقائك ت  ينظمك لأحـتحد تص ك ـض عةيرـلو ع ك ـ  ما هو موقف  -

لم يسبق ت  عرض عةيّ تحد ذلك ت فأنا ي تحب التحدث في الأمور السياسيه  -

  تصدقائي يعرفو  عني ذلك .

 لكن صديقك سعيد يقول تنه نظمك  دربك عةي ليفية إعداد  تجهيز العبوات  -

 الناسفه ت لما سةمك لراس تحري ي ممنوع ؟؟

 ل  .. إ  هيا إدعاء غير صحيح ت  تنا مستعد لموامهة سعيد  مهاً لومه . -

 عند ذلك غيرّ سؤاله قائ ً ل          

 " ؟؟إحدي العبوات الناسفه في مدينة "يافا تين لنت يوم الإ نين عندما إنفجرت  -

 ولإنني ي تريد ت  ت في عنك القفني صادم في لم ما ق ةته تمامك تحتي تعرف بأن -

 يا ــهر ـي ت ـوم عةـاليس ـق  في  نفــحقيـالتة ـعةي ذمت ــإعتقةد ـــت قـي لنـــبأنن
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             الحادث ت فقد تصادف ت  لنت تقف في مكا  قريب من موقك الإنفجار ت حيث 

لنت بإنتظار عمم لعادتي في لم يوم.. لقد سمعت صوت الإنفجار لكنني لم تلن  

ناتض عن  إنفجار  عبوه ناسفه ت  عندما ح رت  الشريه  إلي الموقك تعرف تنه  

 مدت  نفسي  رهن الحجز  الإعتقال .  لم تلن  حدي المعتقم فالكثير من العمال 

العرب اليين لانوا يتوامد   بالقرب من مكا  الإنفجار إعتقةوا ه م الأ رين معي ت 

             ت  بعد التدقيق في فحص   نقةت  إياهم إلي تحد مرالز الشريه في المدينه

بطاقاتنا الشلصيه  ليلك فحص الألف ببعض المواد  المحاليم الكيما يه تم إ  ء 

 سبيةنا مميعاً بعد ت  م ي عةي إحتجاننا عدة ساعات .

  هنا   في هيه الةحظه  مه سؤاله قائ ً ل 

  لكن تلم تكن تنت اليي قمت بو ك العبوه ؟؟ -

ي لو لنت تقوم بمثم هيه الأعمال لما لنت تحتاج إلي اليهاب لةعمم ت ل  .. إنن -

 لإنني عند ذلك لن تلو  بحامه إلي المال .

      ييب ما رتيك ت  تعمم معنا  تقوم بمساعدتنا  نحن سنعمم عةي مساعدتك  -

 تقديم التسهي ت الحياتيه لك ت  حتي ي نجعةك عر ه لةكشف فةن نطةب منك 

ت  فقط سنطةب منك إب غنا بأسماء من تشعر ت  لديهم حس  يني ت تشياءلثيره 

 تي اً مراقبة من تشك بأ   لهم نشايات مشبوهه  معاديه لنا ؟؟. هنا  عند هيا 

القول تصابتني السلونه ت فشعرت ت  العرم بةم م بسي ت فأمبته عةي الفور قائ ً 

  بصوت عاليٍ ل

                   فأنا إنسا  عادي  مسالم م حب لةس م  " إنني ترفض يرح هيا الطةب عةيّ  " -

 ك ـمن ةبـك لو يـة  شعبـت  يانـض تنــرفـا تـفمثةمشعبيت م عةي نفسي  يانة ــ ي تقب
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 اً .ـاً لأ   ميري ي نال حيّ ـذلك تي  ض ــفأنا بد ري ترفالمساعده لطرف معادي ت

             التجهم  ت فتغيرت م مح   مهه  هنا   عند هيا الحد بدت عةي  مهه   

             لما تقةصت قسمات مبينه  تقطب حامباه من الغ ب اليي سيطر عةيه ت 

ً نحو باب  ً عةي قدميه  متومها  بلطف البصر شاهدته ينهض عن الكرسي  اقفا

ين الغرفه حيث فتحه بإنفعال ..  ما هي إيّ لحظات حتي تح ر تحد الحراس العامة

          في  دمته ت فطةب منه بةهجة تمره إ رامي من الغرفه .. فدلفت  ةف السجا  

لأمد نفسي تسيراً دا م تحد الدهاليز ال يقه  المتصم بعدد من الدرمات الحجريه 

المرصوصه بإتجاه مةتوي ت تؤدي في نهايتها إلي غرفه صغيره منعزله عن باقي 

حتي لمحت تربك رؤ س آدميه تقفز من مكانها الغرف .. ما ت  فتح باب الغرفه  

عندما شاهدتني حيث لا  تصحابها يجةسو  بترقب ..  ما ت   يئت قدماي ترض 

عةنين لةشا يش عن رف هم لقبول إد ال تي سجين  الغرفه حتي تحولقوا حولي م 

 إلي غرفتهم ت حيث تومه تحدهم لةشريي قائ ً ل

ً عةي إد ال ا - لجواسيس  المدسوسين  تريد   إ تراقنا " تنكم تعمةو   دائما

لمعرفة ما يد ر بيننا ت  نعةمك تنه إذا تم إد اله إلي يرفنا فةسنا مسؤ لين عن ما 

قد يحصم له" ما ت  سمعت حديثه هيا حتي قايعته قائ ً له ل " بأنني لست عمي ً 

قةبي ت لما لما يعتقد " قةت ذلك تمامه لكسب الطمأنينه منه  لزرع السكينه عةي 

نظر ا إليّ بإبتسامه م صطنعه إندفعوا بعدها يحي هياحتي ت  إنتهيت من تو    ما 

عتيرين عما بدر منهم  تجاهي .. تعةنوا عن  قبولهم  نحوي لتقبيةي  الترحيب بي م 

 لي ت فإستدار الشا يش بعد ت  تغةق الباب  ةفنا .

 ألوني عن  إسمي مةست   إياهم سوّياً   تعارفنا عةي  بع نا البعض ت فس 
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 عائةتي  مكا  سكني ؟؟  ما ت  تمبتهم عةي تسئةتهم هيه حتي بدت ا في إظهار 

ً   ي تمةك القدره  عةي الك م من   تعبا          ينيتهم تمامي ..  نظراً لكوني لنت  م 

ً ت فقد يةبت منهم   مراء التحقيق  اليي  تمريّ  معي   من  مراء  السهر تي ا

           اح لي بالراحه  النوم حيث لا  الةيم قد بدت في إر اء سد ل ظ مه ..  ما السم

 هي إيّ لحظات حتي لانوا قد تعد ا لي فراشاً لةنوم ت فترلتهم  إنصرفت لإستيقظ 

 في صبيحة اليوم التالي .

إستيقظت من فراشي في حوالي الساعه التاسعه صباحاً ت  إستيقظوا هم  

ً  فتنا لته  بعدي فراداً  ً ت فغسةوا  موههم   تعد ا  فطوراً   مهز ا شايا  تباعا

ً ت   من تنا ل فطورهم عاد ا إلي إ ارة المشاحنات مك  غوافر ما ا  إياهم سويا

ً نابيه  ده ت لما  السجا  المكةف بحراستهم  مراقبتهم ت فأ ي ا يتةفظو  تلفاظا

 بهدف إظهار  ينيتهم  للةق هتفوا بالأناشيد الثوريه  الحماسيه ت  لم ذلك 

 إنطباع عندي عن شجاعتهم  نقاءهم الأمني حتي ت ق بهم  بوينيتهم؟!   ما ت 

فرغوا  من مشالةتهم لةشريي حتي  ايبني " تبو ن ال " اليي سبق ت  عرفني 

 بنفسه قائ ً ل

 " هم تعرف يامهاد لماذا   عتنا إدارة السجن هنا ؟؟ -

صدري  تسارع نب ات  قةبي مك حصول  في هيا الوقت شعرت بإنقباض 

ما يشبه الو ز دا ةه مما ناد من شكولي نحوهم ت   شيت  من ت  يكونوا عم ء 

مصايد يعمةو  في  دمة رمال التحقيق للإيقاع بالسجناء الجددت فأمبته عةي الفور 

 بالنفي .. فتد م نميةه قائ ً ل

 ا ــي تتهمنـفهنتـقبم إدارة السج " إننا مومودين في هيه  الغرفه لعقاب  لنا من  -
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بتحريض السجناء  إمراء تحقيقات تمنيه مك بعض المتعا نين معها من السجناء 

 لهيا فقد لجأت إلي عزلنا عن باقي السجناء  من  م  حرماننا من بعض الحقوم 

ل "  المقرره لةسجناء لعقاب لنا .  قبم ت  ينهي حديثه تشار  إلي  نميةه " تبا ن ا

عرّفاً  إياه قائ ً ل   م 

إ  تبا ن ال هو ع و لجنه مرلزيه  لتنظيم فتح دا م السجن ت   قد قام مؤ راً   -

 بتشفير  تحد العم ء هناك ت  هو محكوم عةيه بالسجن المؤبد  مس مرات  .

نسيت ت  تقول بأنه في لحظة د ولي غرفتهم  لا  قد حصم حادث دا م  

جناء في الأقسام المجا ره بالإعتداء عةي تحد السجانين السجن حيث قام تحد الس

مما تدي إلي إستنفار ياقم شرية السجن  تسةحها بالهر ات  قنابم  مدافك  الغان 

اللانق  المسيم لةدموع  ذلك بعد ت  ر  مرس الإنيار إع ناً  لةتأهب ت فإنطةقت 

د ه قي محا له منهم حينها  صفارات مدّ يه  قد عمد هؤيء إلي إستغ ل هيه الحا

لتأليد إدعاءهم . فإقترب مني تحدهم لا  لتوّه قد قام بإح ار رساله مكبسةه 

جةتنه إدعي بأنها  صةت لطرفهم الأ   هي م رسةه من قبم الةجنه المرلزيه   م 

لةتنظيم دا م السجن ت  ت ي يقرتها عةي مسامعهم بعد ت  يةب مني الإستماع 

ت من إي عهم عةي الحدث اليي حصم بالأمس مك لةرساله ..  لانت الرساله ت

ً في صورة آ ر التطورات التي حصةت بطرفهم مك بعض    عهم تي ا

الإستفسارات الأ ري المتعةقه بق يتي ..  فيما يتعةق بق يتي فقد يةبت الرساله 

عن  -لما يقولو   -منهم معةومات مفصةه  عني  عن سبب إعتقالي لإنهم عةموا  

           لي إلي يرفهم .  ما ت  فرغ من قراءة الرساله حتي تجمعوا حولي إعتقالي  د و

 إعتقالي  ظر ف  جةوس لةتحدث معي حول ق يتي  سببمني ال مرةً  انيه  يةبوا
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مك لتابة تقرير  طي بما حصم معي ت  لتبديد   تي  وف قد يعتريني تشار تبو 

 ن ال إلي فمه  قال ل

 " ؟!. السجانين لةغرفه فإنني سأقوم بإبت ع الورقه التي ستكتبها في حالة مداهمة" -

معهم حتي ي يشتبهوا بأنني إستطعت معرفتهم   تحديد ترفض التجا ب لم  

                ي تسئةتهم لنت حيراً ت فكنت تميبشلصيتهم ت إيّ تنني في ردي عة

همه ت  فقط إقتصرت المعرفه عةي لم سؤال يحتوي في يياته تي ت مبالنفي  عد

إماباتي عةي الأسئةه العاديه  ذات الطابك الإمتماعي مك الإنتباه لأي تناقض بين 

 تقوالي عندهم  بين ما تدليت به عند رمال التحقيق .

سألني تبو ن ال مرةً ت ري عن معرفتي بأحد الأشلاص المطةوبين لجهان الأمن  -

 حيث سبق ت  إلتقيت به في تحد الأمالن ؟؟

نعم  ...  تمبته  بأنني  تعرفه لشلص  عادي   تربطني به  ع قه  إمتماعيه    -

 لباقي الأشلاص  تعرف بأنه مطةوب لةملابرات .

إنداد غيظهم  حنقهم نظراً لشعورهم بتحفظي في التجا ب معهم ت  لهيا  

  فقد ينم توميه تسئةتهم لي بعض ال ربات رلزت من اللةف صوب رتسي ت 

 لك بأنني لست فدائياً  اليب عةيهم ؟! .مدعين عند ذ

 لما صرخ تحدهم في  مهي قائ ً ل

" إنك عميم  مئت لتتجسس عةينا .. لماذا تلفي عنا لم شييء .. هم تعتقد تننا 

عم ء .. إننا لدينا إتصال مك القياده في اللارج  هي ن دتنا بأسماء مميك 

ينا لشوفات بأسماء مميك المجموعات العامةه في الأرض المحتةه ت  ليلك لد

 العم ء ؟! 

 قايعت ل مه  حا لت التو يح لهم بأنني لست عمي ً  ي تشك بهم بم      
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تعتبرهم منا ةين تبطال  لكنني ي يمكن ت  تعترف عةي شييء لم تفعةه ت لأنه من 

 غير المعقول بأ  تدعي عمم شييء لم تفعةه ... 

 سه متمتماً بشفتيه  إلتفت نحو نم ءه .. عند سماعه لردي هيا هز رت 

           لنت قد سجةت لهم عةي  رقه لم ما قةته تمامهم  ما تحد ت معهم به ت هو 

 شييء ميد لي ت لأنه يشير لرمال التحقيق في حالة إي عهم عةيه إلي برائتي .

صر وا في  مهي مرةً ت ري فإشتد الجدل بيني  بينهم ت  عند ذلك  

لإعتداء عةيّ ت فحصم عراك بيني  بينهم ..  بعد دفاعي عن نفسي حد ت حا لوا ا

مةجةه   جه ح ر عةي ت رها بعض حراس السجن مسرعين  إقتحموا الغرفه 

" حيث لا    يلرموا من الغرفه سحبوا معهم "تبا ن الليحجز ا بيننا ت  قبم ت

ه ..  عند هو  من معه قد تشامر ا مك الحراس  شتموهم عند إقتحامهم لةغرف

إ رامه ت ي يصرخ  يعربد متوعداً ليظهر لي بأنه يتعرض لة رب ..  لم يطم 

ل يسةمّ رمال   -صرا ه لثيراً فهو  لم  ي لْرَجْ لي  رب _ بم لعادته مك لم  حاياه 

التقارير التي يكو  قد حصم عةيها ..  بعد ت  سةمهم الورقه التي لتبتها  التحقيق 

.. م تعاده السجانو  إلي الغرفه   مرةً ت ري تحي يتوعد   ت تعطاهم إنطباعه نحوّي

هدداً إياهم بأنه سينتقم مني  محيراً في نفس الوقت بالأعتداء عةي حراس  م 

 السجن إذا لم ينقةوني من عندهم .

  لم تمكث عندهم يوي ً ت فقد قام حراس السجن  بإ رامي إلي ننزانه        

ت  يطةبني تم يته نائماً قبم  ها يوماً لام ً كث فيصغيره مجا ره لغرفتهم ت حيث م

إستفسارات تتعةق ببعض الأسئةه التي  الملابرات ليومه لي بعضرمال قي تحد محق

 فألدت له عةي ما  .. ق  ت  إستجوبونيـــه اليين سبـربع ء الأـا عند العمـت عةيهـتمب
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م ت  يأمر بإعادتي إلي ننزانتي ت قةته تمامهم ..  بعد ت  إنتهي من إستجوابي  قب

عمد بشكم  مبطن إلي معرفة إ  لنت تعرف بعمالة السجناء الأربعه اليين   عني  

ً بالفعم ؟؟  لمالمس الحقيقه تمر بإعادتي  إلي ننزانتي ت  عندهم ت تم تنني بريئا

ً مديداً ليشارلني السكن ت  لم ترتاح له  لأمد هناك  بأنهم قد   عوا فيها سجينا

لثيراً ت فقد لا  يلرج من الزنزانه لثيراً م ستدعّياً من قبم رمال التحقيق ت  لهيا 

             إقتصر حديثي معه عةي لةمات قةيةه ت حيث لنت تدعي له بالإرهام  التعب عندما 

 يحا ل التحدث  معي ...

   لم يطم بقائي في هيا المكا  يوي ً .. فما هي إيّ تيام قةيةه حتي ح ر 

 إلي الزنزانه تحد السجانين  بيده  رقه قرت ما بها قائ ً ل 

 " محمد صابر "  شحر ر .. فجري الدم في  مهي .

 

 معتقـم عسقــ  

11/9/1988 
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 لقمـــــة العيش
 

سعد   هو الإبن البكِر لعةي الأعرج القصير القامه  اليي يسك ن   

نا ره في منطقة قطاع غزه .  سعد   هيا لم يتجا ن في تحد م ليمات ال مئين المت

ً سعيداً في حياته ت   الربيك الثامن من عمره ت  يوال تعوامه الثمانيه لم يرَ يوما

  هيا ما تنعجه لثيراً ت فوالده فقير الحال ..عةيم الصحه  بالكاد يستطيك توفير 

ً ليحييه ت لما ت  لقمة العيش لعياله الصغار الكثيري الأنفار ت فهو يعمم م ص ةحّا

ً  ي يدر عةيه إيّ القةيم من المال ت  مك قةة عمةه  تقطّعا ً لا  م  عمةه لإسكافيا

    تفكيره المستمر بأحوال عياله إندادت صحته تدهوراً ت حيث بدتت الأيم تنَلر 

في مسده الهزيم لتستقر دا ةه عةي شكم تمراض مزمنه تحتاج إلي ع ج 

فائها ت  هيا ما ناد من حالة البؤس  الحز  في البيت ت اليي  تكاليف باهظة لش

إنعكس ظةه  ظهرت ت اره عةي ن مته  ت يده ..ت فوم هيا  ذاك لا  سوء 

الطالك ي نمه بإستمرار لأنه ظمٌ له ت فما من تحدٍ  يساعده ت  ت يده ي نالوا 

يوفر لهم لقمة العيش  ت  هم بحامه إلي من ت ت  لما يقولو  ي نالوا قطك لحمصغاراً 

 من هنا فةم تكن يفولة سعد   سوي شقاء  معاناه  تلمت فو ك  الده المادي صعب 

ت  لا  عةيه ت  يتعب  يشقي لتعب  شقاء  الده المكد د المهموم ت  هيا ما لا  

ن لم  هيا  فقد لا   متفوقاً في يؤرقه لثيراً  يؤ ر فيه سةبياً ت.ت  لكن بالرغم م

 تترابه من الأيفال عةي يريد  ت   يجد  نفسه لأصدقائه و عه هيا فهو مدرسته ت  ب

 ه ــه بالم بس الجميةـيريد ت  يألم مثةهم  يةبس مثةهم ت  ييهب إلي المدرس   الأقم ..
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إفتتاح الأعوام التي يرتديها  من هم في  سنه من تقرانه   اصه في  مواسم  

بس  اللرم الباليه التي لانت تصنك له من بقايا الدراسيه ت  ذلك بديً من الم 

م بس تبيه ت  من الم بس التي تمن عةيهم بها لم عام  لالة الغوث الد ليه 

 ل مئين الفةسطينيين . فكم يكو  الطفم سعيداً مداً عندما يجد نفسه مك بداية

نتع ً   حياءاً إفتتاح العام الدراسي  هو يرتدي تحةي  تمدد الم بس المزرلشه  م 

 سعد     الجةود . ه حقيبه مدرسيه مديده مصنوعه منمديداً ت  حام ً  ةف ظهر

فالعين ق لم ذلك ت  لكن ما باليد حيةهتإبن عةي الأعرج بطبعه يشتام  يتوم لتحقي

بصيره  اليد قصيره ت فهو يوال يومه يسير في الحاره حافي القدمين ت  ييهب 

  بنطةو  حيث ي يلةو له قميص ت تقوعة لمر اإلي المدرسه بالم بس الممزقه 

  ص راحته  تكرب عةيه نفسه . فكم من مره يةب منغمن رقعه لبيرة الحجم تن

 الده ت  يشتري له بنطةوناً مديداً د   رؤتيه تحقيق حةمه هيا ت  ذلك بسبب فقر 

 بب صغر سن الده  عجزه عن القدره عةي توفير المبةغ ال نم لهيا الغرض .  بس

فقد لا  من مانبه يلجم من رؤية تصدقائه لم بسه تةك ت سعد    بساية تفكيرهت

 هيا ما لا  يدفعه للإعتزال بنفسه  الإبتعاد عن الةعب ت  الجةوس مك نم ئه في 

ت ففقره سا ره تغي هالحاره  المدرسه لئ  يحرمه تحداً منهم بكةمه ت  رمقه عين 

 ً بأ  نظرات تقرانه من الأ يد تتومه إليه   م بسه الممزقه مع نه يشعر دائما

ساهمةً لشييء غريب يتجمهر نحوّه الأ يد ت  هيا ما لا  يقتةه في صميم نفسه ت 

ليف افأصبحت المدرسه في نظره بعبع بالرغم من نجابته  تفوّقه  في  در سه ت   ام 

 ي مغربها  لكن  قاتم الله  الفقر  ما تلعنه ت فوالده  يعمم  من شر م  الشمس إل

  غالب تيامهتض النقود القةيةه في تحسن الأحوال ـك ممك سوي بعـد   ت  يستطي
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لا  يعود من عمةه  الي الوفاض .  لإدراك سعد   لو ك  الده الصعب تلم يثقم 

ً لشرائهلاهةه بالأعباء ت  لم يرضَ ت  يطةب من ت ي  له ت  بديً من ذلك  ه شيئا

ساعدة  الده بغرض توفير إحتياماته المدرسيه بنفسه ت  ذلك يفكر بالعمم عةي م

في فترة العطةه المدرسيه الصيفيه ت  ظم هيا المو وع شغةه الشاغم ت  ليلك فما 

ت  إنتهي العام الدراسي حتي ت بر  الدته برغبته في ت  يبيك " تسكيمو" في 

قدرته  قواه .   تنقة المليم  المدينه ت حيث ت  هيا العمم يتناسب مك شوارع 

 بالرغم من معار ة  الدته لطةبه هيا معةةةً سبب رف ها بأنه ي نال صغيراً 

 عةيه ت  يهتم بدراسته  مدرسته ت يً  قبم لم شييء  عندما يكبر فإنه سيشتغم 

حتي يزهق الشغم ت إيّ تنه تصر بإلحاح عةي يةبه هيا  ناد من عزيمته  إصراره 

يد  هم يقومو  ببيك "الأسكيمو" .  تمام إصراره عةي يةبه رؤيته لبعض الأ 

هيالم تجد  الدته مفراً من الر وخ لرغبته ت  لم يكن هو بحامه لألثر من 

صند م  شبي صغير الحجم  ذ  حماله مةديه ت مك تجهيزه بعدد من  رم 

القماش لإمتصاص حرارة الشمس من موف الصند م عند إنعكاسها عةي هيكةه 

بغرض الحفاظ عةي حبات "الأسكيمو" من الي با  ت إ افةً إلي اللارمي ت  ذلك 

مبةغ صغير من الفةوس لرتسمال يشتري به حبات "الأسكيمو"  لم يجد صعوبه 

 في صناعة صند قه حيث مهزته له  الدته من بقايا  شب البيت .

 في صبيحة اليوم التالي إستيقظ مبكراً حيث لم يغمض له مفن ت فطوال  

فكر فيما سيفعةه ..  ليف سيبيك ..  لم سيربح ..  ليف سيعود إلي ليةته  هو ي

 البيت  هو سعيد  منفرج الأسارير ..  تح م  تمنيات لثيره هي التي فكر فيها ؟؟

  ه  المبةغ  المطةوب  لشراءــ مه  تيقظ   الدته  لكي تعطي غسم فبعد  ت    
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ه إسرائيةيه  لسانها ما إنفك يةهض "الأسكيمو"ت  نا لته  الدته مبةغ نصف لير

 الدته بالدعاء  التوفيق له ت فحمم سعد   صند قه  ةف نطاقه ت بعد ت  مسحت 

  رج من البيت يلطو من نقام إلي آ ر قاصداً محم بيك " عةي مبنيهت

الأسكيمو"  اليي لم  يكن ليبعد عن بيتهم لألثر من مسافة ليةو مترين ت فإشتري 

ال عدداً من حبات "الأسكيمو" حيث لفها بقطك القماش  م دسها من م بكم ما معه 

في موف الصند م اليي تحكم إغ قه ت  بعد ت  تأبط الصند م هر ل مسرعاً 

قفرةً من الناس في تة -يجوب الطرقات  الشوارع  ك الةحظات التي لانت ي نالت م 

تسكيمو .. مانجه "تسكيمو ..تسكيمو" تسكيمو العر سه يا   _ منادياً بأعةي صوته

  .. فرا له .. تناناس.. حةيب بشيكويته يا تسكيمو ..."  إستمر في النداء حتي 

 صعدت الشمس في عةو السماء فعبق الجو برائحة حرارة الصيف ال فحه ت 

 عندئيٍ  رج الأ يد  الأيفال إلي الشوارع ت لما تجمهر الرمال تمام محطات 

 ت  لا  لةما ناد تجمهر الرمال  الأيفال لةما  الأتوبيسات لةيهاب إلي تعمالهم

  نادي بأعةي صوته "تسكيمو.. تسكيمو ..تسكيمو .. تسكيمو العر سه يا تسكيمو 

ن د   ت  ـ.. مانجه .. فرا له .. تناناس .. حةيب بشيكويته يا تسكيمو ..."  لك

 يجد من يشتري منه سوي إقتراب  تجمهر بعض الأيفال حوله بدافك الف ول

  التسةيه .

 ت ي الوقت يطوي بع ه فتقدمت الشمس في سقف السماء ت  لةما  

                إرتفعت الشمس لةما ناد الجو إ تناقا  ت  مك تصاعد حرارة الشمس ت يت 

 اتـيت حبـا  ت ـ   لةمــار يداً ت  ل ر يداً  " بالترا ي  الي با  الأسكيموحبات "

  تمكنه بيعه ت  لهيا لبيك ما  لةما ناد  يقه  تةهفه  "الأسكيمو" بالترا ي  التفكك
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ً من الناس إيّ  ذهب ً ت  تجمعا إليه حتي  ارت قواه  تعبت قدماه  فةم يترك مكانا

من لثرة السير ت لما إنبحت حنجرته من لثرة النداء  الزعام عةي ب اعته .  مك 

حةول الظهيره لم يكن قد باع سوي  ةث الكميه التي بحونته ت تما الكميه الباقيه 

فدابت لما يي ب الثةض في الماء ت  عند ذلك تسرع  عائداً إلي المحم اليي  إشتري 

            منه  حبات"الأسكيمو" حيث توسم إلي صاحب المحم لكي ي ك له حبات 

          تتماسك  تتجمد بعض الشييء الأسكيمو اليائبه لمدة ساعه في البراد ت ذلك حتي 

 عبأها في صند قه الصغير اسكت حبات"الأسكيمو" مره ت ريتت  تم. بعد

ً في الشوارع  الأنقه لعةه يتو فق هيه المره في البيك  يجد من  رلض مسرعا

راء ـض القر ش لشـاؤهم بعـم تبـن منحهـا   الأ يد ممـيشتري منه من الصبي

 م .ـحاميات له

 إستمر في سيره لمدة ساعتين لم يترك   لها شارعاً ت  مادة في المدينه إيّ        

" معه مرة  د ةهما  لكن د   ت  يستطيك بيك شيئاً ت حتي ذابت حبات "الأسكيمو

ت ري .. فعاد تدرامه بالياً إلي صاحب المحم متوس ً إليه بالسماح له بو ك حبات 

"الأسكيمو" دا م الث مه لتجميدها له لةمره الأ يره عساي ت  يفرمهاا الله عةياه . 

 ااك لااه  شاافقةً بحالااه التااي لااا  ير ااي لهااا  افااق لااه صاااحب المحاام عةااي يةبااه   

 ما ت  يبست بعض الشيء حتي نا له إياها  هو يشاير ت الحبات اليائبه في الث مه

 ساعد   مناه شاالراً إيااه ..  راح يجاوب الشاوارعإليه بأ  ي يكرر يةباه ت فأ ايها 

 الطرقات منادياً بأعةي صوته المبحوح "تسكيمو .. تسكيمو .. تسكيمو العر ساه.. 

ناه حتاي  لاو مانجه .. فرا له.. تناناس يا تساكيمو ..." د   ت  يجاد مان يشاتري م

 إلي ت  إقتربت  الشمس من ادي  ينادي ييأس فظم ينبه  احده عةي الأقم . لم ح

 ائم عصير ـحت لسـو التي  تصبـات الأسكيمـد حبـ عند ذلك تراد تفقمنوّم غر بها ت

- 49 - 



         البند ره الةزج ت  لم لا  حجم تلمه عندها حيث  شي من عاقبة الرموع 

لوفاض ..ت فبحث عن مكا  ليرتاح به  يتظةم بظةه لهنيهةً من إلي البيت  الي ا

الوقت بعد ت  تشبعته الشمس من لفح حرارتها السا نه ت  لم يجد سوي الجةوس 

 ةف مدار تحد المنانل ت فتمدد في الظم بعد ت    ك صند قه اللشبي تحت رتسه 

ت عةي  غطي  مهه بكفيه  م تمهش بالبكاء  اليي  ظةت دموعه عينيه فسال

  منتيه .

 لم يستغرم في نومه لثيراً ت فما هي إيّ ساعةً من الوقت حتي إستفام  

 م تحامم بجسده المكد د نيه   منتيه بكمي قميصه الباليتمن نومه ت فمسح عي

ً حزيناً  ً متألما الهزيم عةي قدميه المكد متين ت عائداً بأدرامه إلي البيت  ائبا

 ه .لشلص ت اع شيئاً  يلشي عاقبت

 تمام باب المنزل  مد ت اه الصغير "سعد" حيث لا  يةهو  يةعب مك  

بعض تصدقائه من الأيفال ت  للوفه من عقاب  الدته له عةي فشةه هيا ت فةم يشأ 

ً منه رميه في   الد ول إلي البيت ت فنادي عةي ت اه سعد  نا له الصند م يالبا

كا  بسرعه م شمراً عن ساقيه البيت د   ت  ينبس له بكةمه ت ري ت  م ترك الم

إنصاع سعد قد لةريح بإتجاه شاييء البحر ت اليي لم يكن يبعد عن بيتهم لثيراً .  

ً إلي البيت ت  عند د وله رتته  الدته التي  لطةبه حيث حمم الصند م متأرمحا

               ؟ت فسألته عن ت اه سعد    ماذا حصم لهنت تنتظر عودة سعد   بفارغ الصبرلا

فأ برها بأنه تعطاه الصند م  هرب م سرعا  .  لم يلبرها بألثر من ذلك   رج 

            لإلمال لعبه  لهوّه مك تترابه من الأيفال ت  عند ذلك قامت  الدته بفتح 

   عةي الفور تدرلت بأ  سعد   لم يكن موفقاً  في بيعهالصند م لمعرفة ما حصمت
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لمتحةةه  القابعه في تسفم الصند م تؤلد لها عةي ذلك ت  ت  حبات "الأسكيمو" ا

فبكت لحزنها عةي حالة إبنها سعد   .  لم تعطِ الوقت فرصه لة ياع  النفاذ ت 

فعادت لتسأل إبنها " سعد " مره ت ري عن الإتجاه اليي سةكه سعد    لكن د   

عد   ت إمابه منه ت فأسرعت عند ذلك لتلبر " نامي " عم سعد   بما حدث لس

 ر  ــم ت   تستقـمكر ه   قب يحصم لهلئ   منه  مساعدتها  في البحث عنه     يةبت

تشأ ت  تلبر  الده حتي ي تعكر عةيه موّه  بقية ت  لم  الشمس في  مئزر غر بها 

 نهار يومه ت فيزداد سوءاً عةي سوء .

ً  بمساعدة بعض تصدقاء سعد   بدتَ م                   -لبر اليين عةموا بال - عا

بالبحث عنه ت ففتشوا عنه في لم مكا  إعتقد ا بإمكانية لجوءه إليه ت  لم يترلا 

سائةين الماره من الناس إيّ  يرقوهما بحثاً عن سعد  ت نقاقاً ت  ناحيه في المليم

ت  من يعرفه عنه ت  لكن د   ت  يتوص  إلي معرفة مكا  إ تبائه حتي ت شكت 

ةف البحر ت حيث ت ي الظ م يستعد لإلباس السماء ر يداً الشمس عةي الهبوي  

ر يداً بحةتها الةيةيه ت  عندئيٍ تصابتهم الحيره من مكا   مود سعد    إمكانية 

العثور عةيه ..  بعد يول تفكير قرر عمه نامي التومه إلي ناحية شاييء البحر 

ي الأقم ت فسار في لمحطه ت يره في عمةية تفتيشه لعةه يعثر له هناك عةي ت ر عة

لقوارب المرساه دربه عبر الزقام المؤدي إلي البحر ت حيث ت ي يبحث عنه بين ا

 لم لانت مفامئته عندما شاهد سعد    هو ممدداً بجانب عةي رمال الشاييءت

فنام عةي  ربات نسيم قد تتعبه التفكير بما حصم معهت تحد القوارب ت حيث لا 

" ي يربكه عمه عند إيقاظه" بسمم  حتيطح البحر..س الهواء البارد  المنطةق من

  من نومه   هو  يتمتماناً إياه هزةً  فيفه ت فأيقظه  ت يً  م ربت بكفه عةي لتفه ه
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 بشفتَيه " دستور .. بسم الله الرحمن الرحيم " فنهض سعد   عةي ت ر ذلك 

إحت نه بلفه مك بعض ميعوراً  حا ل الهرب ت إي ت  يد عمه لانت تسرع منه ت ف

لةمات الطمأنه ..ت  بعد ت  إيمأ  سعد   لك م عمه سار معه إلي البيت ت حيث 

  مد  الدته في إنتظارهم  قد عادت لتوها من البحث عنه بعد ت  تنهكها التعب ت 

ردت  عنه  شبح  اللوف من العقاب ـي به  يـت  له بعـ ما ت  رتته حتي إبتسم

 اليي 

        اه ت  م إحت نته قائةةً له بةطف  حنا  .." ي نلت يا لدي لا  ينتظره  يلش

ً عةي العمم ت حيث عةيك ت  تهتم بدر سك ت يً  قبم لم  ةحِقاّ صغيراً ت  مانلت م 

 شييء  لقمة عيشك عةي الله يوفرها لنا تبيك " .

 

 

 معتقـــم نفحـــــه

12/7/1989  
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 الوفــــــاء
ً ذاك اليوم اليي تقاب  فيه عةي مقعد الدرس في لم لا     نعشا سعيداً  م 

الكةيه حيث تعارفا ت  مني الوهةه الأ لي لهيا التعارف شعر سامي ت  قةبه يلتةض 

ت  بين موانحه مرفرفاً لالطائر الدبيح . فقد صادف في بداية العام الدراسي الجديد 

فعمه بالحراره  فبادلهالمقعدتا مةست  فاء مجا رةً له عةي نفس التحيه الم 

 الإبتسامه العيبه ..  مني تةك الةحظه لم يتوقفا عن تبادل التحيه  الأحاديث صباحاً 

.. مساءاً  مك لم محا ره .  تطورت ع قتهما إلي درمة تبادل المعرفه 

 مناقشته الدر س ت فقد ت يت  فاء تةجأ إلي سامي لسؤاله  الإستي اح منه إذا 

عين ت  هيا ما إنعكس عةي ما إستصعب عةي ها فهم محا ره ت  مو وع م 

باً ع يرياً عفيفاً صادقاً لم يقف  مشاعرهما  تحاسيسهما الدا ةيه ت فأحبا بع هما ح 

تمامه تباين   ك لم منهما العائةي  الإمتماعي ت حيث هو من تسره فقيرة الحال 

  ت الثريه في البةد .ي تمةك شر ي نقير ت تما هي فتنتمي لأسره ميسورة من العائ

          إستمرت ع قة لةيهما عةي ما هي عةيه من حب  إحترام في إيار           

ع قة الزماله المدرسيه إلي ت  ت شك العام الدراسي عةي الإنتهاء ت فتقدما 

للإمتحا  بقةبٍ مؤمن   ا ق من النجاح بعد ت  تعدا له ميدا  ت فأهةهما ذلك لةنجاح 

ا به ت  توََماه بعرض سامي لفكرة الز اج اليي إنتشت له ت حيث ترهفها اليي سعد

المو وعت إتفق  السمك بإنتظار لحظة سماع فارس تح مها  هو يطرح عةيها هيا

 ه ــل اــوع حبهــه بمو ـمعها ت  يطةب يدها من  الدهاتعةي ت  تقوم هي بمصارحت
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شك من إمكانية  تصةب  الدها  رف ه  رغبتها بالز اج  منه ت فقد  امره  ال

 تز يجها له .

 لم يكن لسامي تية مشكةه مك  الديه عند عر ه عةيهما رغبته بالز اج  

من صديقته في الكةيه  التي عدد لهم مناقبها  حسناتها ت فكم ما لا  يريده  الداه 

هي  هو سعادة إبنهم   حيدهم  بمن تحبها قةبه من الفتايات ت فةم تكن المشكةه

مشكةته ت بم مشكةة صديقته  فاء التي  مدت نفسها تقف تمام مبم من الرفض 

إحتامت إلي ياقه لبيره من الإراده  العناد  الإصرار لزحزحته ت فوالدها  تراد لها 

ت  تتز ج من إبن عمها " حسن " اليي يتمتك بوظيفه محترمه  د م مادي  ابت 

"  فاء " لإبنه  ذلك حسب تقاليد   ميد ت عدا عن ت  ت اه يرغب في ت  تكو 

العائةه ت  لكن يشييء يستطيك الوقوف تمام الحب الومداني الصافي اليي تشحنه 

 العايفه بوقودها ت فةم ترض هي بدي ً لمن تحبه قةبها . 

 برغبتهما  إصرارهما  مدا نفسهما سوياً في الطريق إلي ع ش الز ميه  

الأ قات  تسعدها في إنتظار هيا اليوم اليي لم  المةييء بالسعاده ت فقد عاشا تحةي

           يشأ القدر لهما تحقيقه ت حيث  طف منهما سعادتهما ت فقد إستيقظا في ليةة 

الزفاف عةي مداهمة الجنود الصهاينه لبيتهما بهدف إعتقال سامي لإتهامه 

عةيه  بمقا مة قوات الإحت ل الصهيوني البغيض ت  نموا به السجن ت حيث حكم

من قبم إحدي المحالم الصهيونيه لمدة عشرين عاماً .  لم يؤ ر ذلك عةي حبهما ت 

فقد ظةت هي عةي  فائها ت متمسكةً بمن تحبته بالرغم من محا يت تهةها 

 المتكرره بال غط عةيها لإقناعها بترله  التلةي عنه ت فقد قال لها  الدها يومها ل

 لأنه لن يلرج من السجن تبداً "  بعد اليوم ت" إترليه يا  فاء .. ف  تمم به  
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 رف ت هي ذلك  م صره عةي  إحترامها  لةعهد ت حيث الأمم  يحي  قةبها  بأ  

 إعتقال سامي لن يطول .

 في السجن لم تنقطك عن نيارته حيث لانت تحمم له معها حبات الةون  البندم 

من شجرة الداليه التي لا  قد  الفستق   ص ت العنب التي لانت تقطفها له 

ً تحت ظم ت راقها في ت قات الصيف الحاره ت         غرسها في البيت ليتظة  معا

 لانت تي اً تعمم عةي رفك معنوياته .  لم لا  هو ينتظر يوم نيارتها له حاسباً 

  ليوم قد مها بالدقائق  الساعات ت حيث لا  يشعر ببطيء حرلة الأيام فيظنها 

 فهي في نظره  ي لم الفتايات ت لما هو في نظرها  ي لم الشباب .سنين ت 

 مرت الأيام لتحمم معها المصيبه القاسيه لةفتاه ت فقد تبي عزرائيم عةي        

نفسه إيّ ت  يلطف منها هيه المره حبيبها  طفاً تبدّياً ت حيث حمم لها الناعي في 

ً مفتوحاً عن الطعام تحد الأيام  بر إستشهاد  طيبها دا م السجن  بعد إ رابا

إستمرت مدته    ين يوماً  ا ه  رفاقه  إ وانه  د إدارة السجن بهدف تحسين 

تحوالهم المعيشيه  الحياتيه دا م المعتقم  لرفك الظةم  المعاناه عنهم ..   قك 

قسمةً ت  تظم تعيش تمواء  عةيها هيا اللبر  قك الصاعقه ت فبكته بغزارة الدموع م 

ً لةق يـاءاً لـداد  فــ   الحالحز ت ــن تمةها ما بقيّ مـه التي  حي يلراه  إ  صا

 . رـالدهمن 

 

 

 معتقـــم نفحـــــه

16/7/1989  
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 الحياء الأ ري
 
 

                       م  لا  له من العمر ستة تعوام  نيفّ من 1982هو من ميم عام 

             من قبم صاحبة عن قرار إحالته عةي الإستيداع الشهور ت عندما تم الإع   رسمياً 

.. ماء ذلك بعد صراع نفسي حاد تلةةه نقاش  توميه  تبادل الإتهامات بينه 

 إصدقاء له حول   ك الحياء المستقبةي ت فأصدقاؤه ي يريد   منه إنتقاله بعد 

لألف سبب  الأ  ت  مانالوا يصر   عةي موقفهم الرافض لإستمراره في اللدمه

 سبب ت  صاحبنا ي يستطيك التلةي عنه لإرتبايه العميق به  معاصرته لظر ف 

شتي  مصاحبته إياه لأميال من المنا ةين ماء ا  عبر ا ت  صموده العجيب 

لأقسي ظر ف البقاء ت  تحمم المشام  عبء الحرلات العنيفه لقدمي صاحبنا 

 المرهقه . تلثر ما لا  يهدد بقاءه التمارين الريا يه 

ً عةي نفس   ً  قاسيا لا  قرار الإستغناء عن الحياء " البوت " صعبا

ً مك السجيه التي  ً لفراقه ت هيا الفرام اليي يتناقض تماما تبولمونه ت لا  حزينا

إنطبعت عةيها تصرفات  عادات تبو لمونه ت العادات المكتسبه تحت تأ ير قسوة 

غريزة المحافظه  الإنتفاع بالممتةكات  الحياه  ةف الأسوار  المبنيه عةي تنامي

 إلي تقصي درمات الإنتفاع من   ل تجربه إعتقاليه فريده عايشها  تصحابه .

تبو لمونه بالطبك هو صاحب الحياء ت  عاصر معه ت قات الشده  تحمم الكثير ت 

ت  عيّ  حافظ عةي قدميه د   التي لا  يتطةبها شراء آ ر مديد فوفر عةيه المبالغ

  رارـدام عةي  إتلاذ القـنفسه مراراً قبم  الإق ك ـ رامكر لثيراً ـت  تعب .. لقد ف لةمٍ 
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 الصعب بحق صديق دربه  حامي قدميه .

بعد معاناه شديده  صعوبه قاسيه إستطاع " تبو لمونه " إقتناء الحياء  

               طاع الأ ري مقاي ةً  بما إد ره من مشتريات لانت تصرف له ..  بعد ت  إست

إد ار  من الحياء لا  بحامه لوسيط  الث ليتد م في عمةية المقاي ه التي تمت 

 مك يرفٍ آ ر من المعتقةين .

ً مداً ت فبالكاد في                 يوم ت  إشتري حياءه الريا ي هيا ت لا  محظوظا

ً مي عتق ً من نم ئه ينتعم حياءاً ريا يا             داً ت فالأحييه التي تةك الفتره ت  تجد م 

          لانت متوفره بحونتهم باليه ت  لم حياء لو نظرت إليه لومدته ي يلةو من 

            عمةيات الترقيك  التصةيح  موا ك ال رب  التغريز ت  ي عجب من ذلك ت 

ً نتيجة لسياسة  فرض فإد ال ت  شراء تي حياء في ذلك الوقت لم يكن تمراً هينّا

اللنام  الت ييق التي لانت تنتهجها إدارة السجن بحق المعتقةين ت  يةب شراء 

              ت  مةب تي حياءٍ لا  يتطةب تقديم إلتماس لمدير السجن لكي يوافق عةي ذلك ت 

  لكن هيا لا  م ستحي ً ؟! 

             تبو لمونه لم يكن لغيره من السجناء ت فهو يعرف ليف يحافظ عةي  

 حيائه   ل هيه السنوات الطويةه التي عمرها حيائه .

ً ت  حيث دَرّجَ تصدقاؤه               ي تستغرب من هيه التسميه ت فهي إسمه حقا

عةي لنيته بهيا الإسم ت  هو ينطبق عةيه في لم الأ صاف ت فهو ي يفري بأي 

يجريه عند  شييء مهما قةت تهميته د   حساب ت فحساب الربح قبم اللساره

تقييمه لأي عمم ت  موقف ت  قبم إقدامه عةي إتلاذ تي قرار ت   طوه ..  التسميه 

  لما ته ي يلّره دائماً بيلريات الما يديمـلم تأتِ من فراغ ت فحبه لإقتناء الأشياء الق
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تنه يعتبر لم هيه الأشياء القديمه بمثابة ت ريات  لها قيمه   يعمم عةي تفحصها   

بإستمرار .. فحبه  لي ار يرمك إلي تيام صباه ت يوم ت  لا  ييهب إلي البحر بعد 

يوفانه في فصم الشتاء لينقب  يبحث عن الأ ار  ما ي سمي" بالسحاتيت "  ذلك 

 بعد إنحسار المياه عن الشاييء بعض الشييء عند هد ء البحر .

بأنه لم يبق فيه مكاناً  فحياؤه لم يتلي قراره النهائي بإيداعه إيّ بعد شعوره 

صالحاً إيّ  غرنت فيه الليطا  ت  ترك فيه   قب ت  بعد ت  تدرك بأنه ي يومد فائده 

 ترمي من إص حه ت فحالة التمزم  الإهتراء تصابت لم مكا  في هيا الحياء ت 

ً بالمئات من غرن الليايه  العشرات من قطك القماش التي لا   حتي تصبح مةيئا

           فعمةيات  ت ياء لتقويته  نيادة صموده   دمتهتصفيح موانب الحي دعم بها 

التدعيم  الرفو تكاد تكو  يوميه لأ  صاحبنا تعوّد عةي تفقد حياءه بإستمرار ت 

  ذلك بعد لم إنتقال لهيا الحياء ليري ما تصابه من تةف  تمزم ..  من لثرة ما 

 اليمني .  اي  غرن الإبره به إندمةت تصابك لفة يده 

جنزره عندما ينتعةه  ذلك بسبب ما   لا  شكم الحياء يشبه الجرافه الم 

             تعرض له من ترقيك  تصفيح ت  هيا ما لا  مثار سلرية  تهكم  تعةيقات 

تصدقائه عةيه ت  تدي بأ  يعرض عةيه بع هم إعطاءه حياءاً مديداً مقابم تلةيه 

ي تتعةق بحدا ة  مودة  السلي لأ  المسأله عن حيائه ت  لكنه رفض هيا العرض 

ت  حتي فيما يتعةق بعدم قدرته عةي شراء حياء مديد .. بم لأ  الأمر يتعةق الحياءت

ر حياءه بتمسكه به  بالقيمه المعنويه لهيا الحياء في نظر تبو لمونه اليي يعتب

. . ك بكم شييء ت ري  قديمحيث هو يعشق  يتمسلشييء ت ري ي يقدر بثمنت

  ففي مميك  تنق ته من  إليلا  يدفعه إلي تفقده  بإستمرارت  حرصه عةي حيائه
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ً عةي ت  يكو  قد   ك حياءه في حقيبته ت  قد  السجو  الأ ري لا  حريصا

                  حصم في إحدي المرات ت  نسي هيا الحياء في ساحة الريا ه بعد ت  لا  قد  

ً .  ةعه من قدميه ت  ما  ت  تيّلره عند عودته لةغرفه حتي عاد إليه م سرعا

فإهتمامه بهيا الحياء لا  يفوم إهتمامه بأغرا ه الأ ري .. لما ت  تمسكه 

بحيائه هيا لثيراً ما لا  مثار حديث  نقاش تصدقائه في مةساتهم   إهتمامه 

رقك ا بقك. اليين لانوا يستغربو  سبب تمسكه  تعةقه بهيا الحياء القديم الم   لم 

         لم يكن تبو لمونه ليفكر قط بأنه سيتلةي في يوم من الأيام عن صديقه  

ً ت فبعد شعوره بأ  حياءه              قبم إنتهاء مدة حكمه ت حيث ت  ما حصم لا  قسريا

ً لإتلاذ قراره  ً ت إ طر تسفا ً معها للإنتعال إي قا هيا تصبح في حاله غير صالحا

 ه  عةي د   رغبه منه .الصعب بالتلةي عن

لا  قرار الإستغناء  التلةي عن صديق دربه بمثابة يوم حداد  حز   

مؤ ر لديه ت فبكاه بدرفات الدموع ت  ر اه بكةمات التأبين الناعيه الحاره ت حيث 

في الوداع تصدقاءه ت  لتبقي ذلراه هي الباقيه  اللالده في ذهن  قةب  شارله 

.. فأ دعه قاع حا ية م بسه   الأسي يعتصر قةبه صاحبه المسكين تبو لمونه 

كره  بعد ت  لم يبق في مسد صديقه الممزم تي مكا  إيّ  عةي هيا الإبتعاد الم 

  تصابه شرخٌ  فتق لم يعد ينفك معه تي ترقيك ت  تصةيح .

 

 معتقـم عسق   

15/5/1988 
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 اقت ع الجي ر 

 

 
ً ع     ةيه ت  يجد نفسه مكب ً بالس سم ت  قد لم يكن الأمر سه ً  ي هينا

قيف به بعيداً عن تهةه  شعبه   ارج حد د  ينه اليي نشأ  ترعرع فوم ترابه 

 سهوله   ديانه ت  إنفطر عةي حبه  الوفاء له ت فر اه بعرقه  دمائه الطاهرة 

الزليه التي يالما نزفت عةي  راه من لثرة إتلانه بالجراح الناتجه عن ال رب 

لمبرح اليي ناله عةي تيدي منود العد  الصهيوني  د   سبب الةهم سوي حبه ا

لهيا الوين اليي يالما ت ةص له لإ  ص الطيور لصغارها الفراخ ت  حبه لحب 

الأم لر يعها ت لما ي  هو ترض تبائه  تمداده اليين ترلوا ت راً يرتبايهم به عةي 

 ه بعرم مباهم  دمهم اليي يالما لم بقعه  ناحية منه ت  حيث مبةوا تراب تر

نزف  سال من تمسادهم .. ليف له إذاً ت  يجد نفسه  قد يرد من بيته  دياره 

 تبعد عن تهةه  عائةته لما ت بعد صغار الطيور من تعشاشها ت  ذلك د    مه 

حق سوي ظةم الأعداء  بطشهم ت حيث في ظم الإحت ل لم شيء مائز ت  حيث 

ذلك إنسانيتها  ت  قها ت بعد ت  تنعدم لديها القيم الأ  قيه تفقد الإنسانيه عند 

يلّ  المحتم   المباديء الإنسانيه فيموت ال مير  يصبح المالك هو العبد الم 

 الغاني هو السيد صاحب القرار ت فأي إنسانية هيه إذاً ؟؟!

فةقد شب ممال مني نعومة تظفاره عةي حب الوين لحبه لنفسه  غرس هيا الحب 

     دم تبنائه ت فشب نيد عن يوم تبيه .. لما ترابط هيا الحب بحبه  تقديره لكم  في

 مي ت يده  بأسماء شهداء فةسطين ـب ت  يسـت   لهيا ف  عجمن لا   يقا م  العد 
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اليين  حوا بدمائهم ر يصه في معرلة الن ال من تمم فةسطين  الوين  الشعب  

ً لأبنائه ب هويء الشهداء  الأبطال ت فسمي بأسماء الشيخ عز الدين ت  ذلك تيمّنا

القسام ت  تبو الحسن س مه ت  عبد القادر الحسيني ت لما تصر عةي تسمية تبنه 

           الأ ير بإسم  ةيم الونير عةي الرغم من رفض تمهزة العد  إستلراج شهادة 

عن لهم فبقي الإبن بد   مي د له ت إي إذا تستبدل هيا الإسم بإسم آ ر ت  لم يي

 شهادة مي د ؟!

تحب شعبه فأحبه الناس ت  لم لا  يتألم لممارسات المحتةين الغاصبين  

لأر ه ت  اليين ما ماء ا لإحت ل تر ه   ينه إي يقت عه  تبناء شعبه من 

مي رهم لتفريغ الأرض منهم  هيا ما ناده حقداً عةي الغزاه الصهاينه المحتةين 

لفوا يسومو  تبناء شعبه المست عفين العياب  الهوا   القمك د   تي اليين ما 

سبب إيّ لهويتهم الفةسطينيه التي تصبحت تثير اللوف  الرعب في نفوس 

الصهاينه الغزاة  لأنها حيوا  لاسر يجب إتقاء شره   طره ت مما ناد من  حقد 

ً لهيا المستعمر  ممارساته  مقا مين  موده بصدر تعزل إي من  النفوس لرها

 الإيما  بالله  حتمية النصر الأليد .

 مد ممال نفسه يقا م سياسة العد  -في ظم الإنتفا ه- لغيره من تبناء شعبه

ً لهيا الشعب ممارساته بحس المسؤ لية المةقاه عةي ع ت اتقه لفةسطيني  إبنا

يم سب امه فيمثيراً في تبناء شعبه ر ح الكفاح  الت حية من تمم العزه  الكر

فمن التوعيه كتــم ذلــعاً من تمــيد ر  س ا  يـــ ل ت بــــه السةيـــتحرير  ين

ه ـــاء شعبـــود تبنـــم صمــا لدعـــــات  تونيعهـــك التبرعـــي ممـــ التعبئه إل

     الـــن الأعــك مـــر ذلــــه إلي غيـــة الإنتفا ـــاريي سبيم إستمرـــف

 ا  ـــالق بف ــ  كــراء ذلــــمن ــــه مــي نج بـــحت ت هــــه  التطوعيــالليري
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عدة مرات ت لوّحوا له   لها بالطرد د   ت  يكسر ا من شولة إرادته التي بقيت 

لقطعة حديد صةبه ت مما ت ار غ ب رمال إستلبارات العد  اليين رت ا ت  ي سبيم 

              له من الجسم عند إنغراسها به ت لهم إيّ إقت عه من مي ره لما تقةك الشو

 تحت ذريعة تنه من قادة الإنتفا ه المحر ين لةسكا  عةي  الإحت ل ت  ذلك 

         لليار  ت ير  تمامهم .. فاستصدر ا ليلك  قراراً لم تطم مدة تنفييه ت حيث ت مهم 

ً .. مدة إسبوع للإستئناف  د قرار الطرد ت مك معرفتهم لنتيجة الق رار م سبقا

راتها  بالرغم من عدم إيمانه بمحالم العد  ت  معرفته بصوريتها  نتيجة قرا

 ً سبقا قرر الإستئناف  د القرار لكي يظهر لةحكام نيفهم  نيف محالمهم البايةه  تم 

  عنصرية قرارتهم الجائره  القائمه عةي تساس التمييز العنصري .

ام لقرار الطرد د   إظهارهم ليدله  البيانات  من هنا فإنه لم يفامأ من تأليد الحك

المومه  ده  التي إستند لها قرار الطرد ت  ذلك تحت حجة السريه الزائفه لهيه 

 المعةومات  البيانات  الأدله من الناحيه الأمنيه ؟! 

  لم يتأ ر من تثبيت القرار لأنه توقك ذلك ت فإستعد لموامهته بر ح معنويه عاليه

حيث ما ت  نطق الحكام تثبيت قرار الطرد  ده منقطعتي  النظيرت  تعصاب بارده

  لحتي صرخ في  مههم مجةج ً ترلا  القاعه  عةي مرتي  مسمك من الجمهور قائ ً 

إنني لم تعترف يوماً بمحالمكم الصوريه هيه ت مثةما لم تعترف بإحت لكم لأر نا  -

ردتم السكا  العزل من بيوتهم الفةسطينيه التي إغتصبتموها بسياسة الإرهاب ت فط

  ينهم تحت تهديد حرابكم  تسةحتكم الشيطانيه ت بمساعدة د ل النفام 

الإستعماريه الصةيبيه  عةي رتسها بريطانيا العجون الشمطاء  تمريكا الظالمه 

 بأنني ي تعترف  بمفهومكم الأمني الزائف راحه ـالطاغيه ت لما تنني تقول  لكم  بص
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تكز عةي الإرهاب  البطش  القتم  الطرد  إفراغ الأرض  رسف الأغ ل  المر

 تكميم الأفواه ت حتي ت  تمنكم الزائف معةكم تعيشو  في  وف  هوامس من لم 

شيء فأصبحتم تد ةو  مو وع الأمن في لم شيء حتي في مألةكم  مشربكم 

ت  هادلم لةشعب الفةسطيني  مصادرة حقوقه   ر اته  تر هط سفرلم  إ 

مفسرين سبب ذلك بأنه مقت يات الأمن.. فأنتم تحا لو  التنكيم  بالإنسا   

الفةسطيني للوفكم منه   تحت ستار  الأمن .. حتي  ت  تمنكم المزعوم معةكم 

تشتبهو  بكم شيء  تلافو  منه حتي اللرقه المةفوفه إذا شاهدتموها متر له 

أي تمن هيا اليي تدعونه  يجيز في مكا  ما فإنكم تشتبهو  بها  تلافو  منها ت ف

 لكم يرد صاحب الأرض من تر ه   ينه  إبعاده عن عائةته  تهةه  شعبه ؟؟!

إ  مزاعم الحفاظ عةي تمتكم معةكم تطرد   الإنسا  الفةسطيني لما يطرد الكةب 

ال ال ت  تصادر   ما تبقي من تر ه لما تصادر الب ائك  الأشياء المهربه ت  

لشريه ... بينما تقومو  بجةب من يحق له بهيه الأرض من المسر قه من قبم ا

 المهامرين لزرعهم  تويينهم بديً منا نحن تصحاب الأرض ؟! 

فأين تنتم من الدين اليهودي الصحيح ..  تين تنتم من قوانين منيف اللاصه 

بحماية السكا  اللا عين للإحت ل ..   تين العدل من سياسة العقوبات الجماعيه 

تفر ونها عةي السكا  ت  ليلك عمةيات هدم البيوت  قتم الأيفال  الشيوخ  التي

 النساء .. ت بر ني تيها الحكام بربكم هم تقبةو  عةي تنفسكم ت  يأتي تحد 

                  لإ رامكم من بيوتكم  يردلم منها لإبعادها عن تبنائكم  ن ماتكم  تهةكم 

 د    مه حق ؟! 

 كم ـه ... تم تنـابـن الإمـت عـكم  إلتجمـدت  تلسنتـإنعقر ني ... هم بـوا ... ت ـمـكةـت

 

- 63 - 



 تلافو  من قول الحقيقه  تبتعد   عنها ؟؟

إ  إبعادي عن تهةي  عائةتي  شعبي   يني لن يفتت عزيمتي  لن يحطمني ت  

ينسيني مأساة شعبي لما قد تتوهمو  .. فكم الشعب العربي  الأمه الإس ميه هم 

هةي  عشيرتي ت  الفةسطيني تينما لا  سيبقي ت ي ت  لن يثنيني قرارلم الجبا  ت

عن مواصةة الن ال من تمم شعبي المكافح  في سبيم تحرير  يني ..  سيء 

تفكيرلم إذا إعتقدتم بأنكم بعمةية  يردي  ارج  يني ستطفئو  مي ة الإنتفا ه .. 

وا يرد ت ري ت فهو باقيٍ في لم فيلك  محال .. فأنتم إ  يردتم مسدي فةن تستطيع

 فةسطين .. لما تنكم لن تستطيعوا الق اء عةي شعبي مثةما تتوهمو  ..

فالأم الفةسطينيه التي تنجبت تبا مهاد  عبد القادر الحسيني  تبا الحسن س مه لن 

تعقم تبداً ت  ستبقي شجرة الشعب الفةسطيني يانعه مثمره ت  سيظم ميرها عميقاً 

 سيظم الفةسطيني رمزاً لةحريه  الت حيه  الكفاح  الفداء ت  عمق الأرض ت

 حتماً سأعود  لم المبعدين إلي تر ي  شعبي  العةم الفةسطيني يرفرف  فاقاً 

فوم مآذ   لنائس  ريوابي  يني الحبيب ... فالفجر آتٍ .. آتٍ  النصر قريب إ  

 إليه تنبت .شاء الله ت  ما النصر إي من عند الله .. عةيه تولةت ..  

 ما ت  تيبق شفتيه عةي تحرف لةماته الأ يره حتي ع  القاعه صوت نغاريد  

النساء الفةسطينيات الةواتي توامد  في قاعة المحكمه  هن يحمةن تغصا  

 الزعتر الل راء النديه .. بينما ت ي ممال ينشد  النساء من  ةفه .

  نعم قد نموت  لكننا ... سنقتةك الموت من تر نا .

 

 معسكر الشاييء

17/4/1991 
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 الإ ــــــ ص
 

           لم ينسَ ي ل ذاك اليوم .. يوم ت  تعاهد  صديقه نعيم عةي الإ وّه ت  

ً في  رشة فةسطين لتصةيح السيارات بمدينة غزة ت ففي  عندما لانا يعم   سوّيا

لةصي ن لبع هم البعض ذلك الوقت تقسما تمام بع هما البعض ت  يظ  ت فياء م 

ماداما تحياء. فقد إلتقي ي ل صديقه نعيم لأ ل مره في هيه الورشه ت حيث لا  

يبحث عن عمم يوفر له قوت يومه  "  هناك " تويدت الع قه بينهما ت  إرتاح 

فؤاد لمٌ منهما لي ر فأصبحا لظمٍ  احد ت يحكم عةيهما لم من يعرفهما بأنهما 

 شاهد الناس تحدهما بمفرده يتيلر   الأ ر عةي  مسدين بر ح  احد ت فإذا ما

الفور .. لانا ي يتنا ي  يعامهما إ ناء عمةهما إيّ سوياً ت  إ  غادرا الورشه ف  

ً ت  إذا صادف ت  غاب تحدهما عن العمم لسبب ما ت يظم               يغادرانها إيّ سويا

ةه ت منتظراً بفارغ الصبر إنتهاء الأ ر قةقاً م طرباً غير مرتاح البال يوال يوم عم

 فترة العمم لييهب إلي بيت صديقه لرؤيته  الإيمئنا  عةيه ت  ما تلثر ما حصم 

ً في تحد  ذلك .ت حتي عطةة نهاية الإسبوع لانا يق يانها في غالب الأحيا  معا

 المنتزهات ت  عةي شاييء البحر .

ورشه لسوء  شاءت الظر ف في تحد الأيام ت  يلتةفا مك صاحب ال 

معامةته  تدني ما يدفعه لهما من تمرٍ ت ناهيك عن ظر ف  شر ي العمم القاسيه ت 

في  رشه مديده تقك في شارع   عةي ت ر ذلك قررا ترك الورشه  الإنتقال لةعمم

 إحتكاك   صدام  مباشر بين  المتظاهرين المدينه ت يشهد بإستمرار حوادث  منآ ر
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ينه ت  هيا ما عكس  نفسه  عةي مشاعرهما  إحساسهما   قطعا  الجنود الصها

الويني ت فمن  مكا  عمةهما هيا تصبحا يشاهدا  يومياً ممارسات القمك الإرهابي 

برّح  تكسير العظام  مطاردة الجنود لشبا   تيفال الحجاره ت   سياسة ال رب الم 

 سكا  الع زل  إي م الرصاص  قنابم الغان عةيهم لقتةهم  قتم المتظاهرين  ال

معهم ..  عمةيات مداهمة البيوت  إعتقال الناس  نمهم في المعتق ت .. فمني ت  

إشتعةت شرارة الإنتفا ه الشعبيه في الأرض المحتةه تغيرت الظر ف  تحس لم 

ةقاه عةي عاتقه لطرد المحتم  فرد من تبناء الشعب الفةسطيني بحجم المسؤليات الم 

الإنتفا ه  موامهات المتظاهرين مك منود ميش الصهيوني الغاصب ..فأحداث 

ً ..  لغيرهما  الإحت ل تةتقطها لاميرات الصحفيين  تتناقةها  لايت الأنباء يوميا

 مدا تنفسهما ينلريا  في صفوف الإنتفا ه ليشارلا  في المظاهرات  عمةيات 

برّح  إعتداءٍ  حشي نادهم  الموامه ت فأصابهما ما تصاب غيرهما من  رب م 

 ص به  شراسه  رغبه في اللإنتقام .

 في يومٍ سا ن من تيام الإنتفا ه  بينما لا  " نعيم " يعمم بمفرده في  

 -لعدم ح ور ي ل لةعمم في هيا اليوم بسبب  عكه صحيه تلمت به  -الورشه 

حصةت موامهات  إشتبالات عنيفه مك قوات الجيش بالقرب من مكا  عمةهم ت 

الطةقات الناريه  القنابم الغانيه لتفريق المتظاهرين حيث   إستلدم تفراد الجيش

برّح  يارد ا البعض الأ ر بالرصاص د   تمييز  إعتد ا عةي بع هم بال رب الم 

    لأحد ت فأصابت بعض الرصاصات الجبانه مسد نعيم  رتسه ت حيث ت ي ينزف 

ت  تمريت له دماً ..  للطورة الإصابه تم نقةه إلي المستشفي عةي  مه السرعه 

 دي الرصاصات عةي ـعمةيه مراحيه سريعه لم تتكةم بالنجاح بسبب فداحة تأ ير إح
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 الدماغ اليي إستقرت فيه ت مما تدي إلي إصابته بالشةم الدائم .

ً إلي المستشفي   ما ت  عةم   ي ل بلبر الإصابه حتي هرع م سرعا

د نعيم عةيه من شةمٍ  هزال ت للإيمئنا  عةي صحة صديقه ..  قد راعه ما شاه

فتألم له تشد الألم ..  عمم ماهداً لم ما بوسعه لةتلفيف عنه من  يأة الإصابه .. 

قسماً تمامه بأنه سينتقم مما حصم له مهما لةفه الثمن ..  بعد يوال تفكير يافت  م 

ةيه   له الأفكار في دماغه لطوفا  نهرٍ في تيام الفي ا  ت قرر ت  يقوم بتنفيي عم

إنتقاميه  د إحدي د ريات الجنود الرامةه ت حيث ت  ذلك تسهم  ت من لةنجاح  

 بعد ت   طط لهيه المهمه ميداً لم يطم موعد تنفييها .. ففي صباح تحد الأيام 

ً إياها في  نايا  بكراً ت  مهز نفسه بمديه حاده تمنطقها ملفيّا إستيقظ من نومه م 

ي يريقه نحو الهدف ..  ما ت  لمح مر ر م بسه ت   رج من البيت سائراً ف

د ريه رامةه تسير بالقرب من المكا  اليي لمن فيه لتنفيي عمةيته حتي إستعد 

ميداً لةحظه ت  إنتظر حتي تلطي آ ر مندي من منود الد ريه لنقطة إرتباي 

 تقايك شارع عبورهم بتوصيةه من الأنقه المتفرعه  المتشابكه  التي تشكم 

تغطية عمةية إنسحابه ..  بةمح البصر إستم ي ل سكينته  إندفك ساتر حمايه ل

مهامماً هيا الجندي من اللةف ت مسدداً له عدة يعنات قاتةه بادئاً إياها من اللةف 

لتستقر آ رها في مكمن قةبه مِسكتاً إياه إلي الأبد ت فسقط الجندي م  رماً بدماءه 

ً من المكا  ت  إ تفي متواري اً عن الأنظار بسرعه البرم بعد ت  التي غطت مانبا

  .إنسحب سالكاً يريق الأنقه  الز اريب قبم ت  يتمكن الجندي من إي م آهته الأ يره

 

عتقــم نفحــه  م 

1/9/1989  
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 الثـــــأر
 "  ين تبويه ياما " ؟؟ 

ً حةت عندما سأل عامر لأ ل مره  الدته عن تبيه  لا  ذلك مني إ ني عشر عاما

 برته بأنه يعمم مدرساً في الكويت .فأ 

لا  عامر يوم ذاك ينال يف ً صغيراً ت  لباقي الأيفال يميه الشوم لمعرفة 

 رؤية  الده ت فقد لا  يسمك تقرانه من الأيفال يتفا ر   لثيراً بأبائهم ت تما هو 

و  يكن يعرف عن  الده شيئاً ت هيا ما لا  يزعجه تمام تصدقائه عندما يتحد  فةم 

عن تبائهم ت  لهيا تراد معرفة تي شيء عن تبيه اليي لم يراه تبداً ت فهو مني 

عن  الده لانت تكتفي  يدته ي ييلر بأ  تحداً قال له "بابا" فكةما سأل تمه 

ً في الكويت ت  لسنه الصغير في ذلك ـتبوه مومود  يعم بطمأنته بأ  م مدرسا

من ذلك ت حتي شب عن الطوم  إمتةك  الوقت إقتنك بك م تمه د   ت  يسأل تلثر

المعرفه التي معةته غير مصدم لك م تمه نظراً لإنقطاع تية ت بار عن  الده ت 

بينه  بين  حول صحة ما يقال له ت  تساءل تلثر من مره حيث إنتابته الشكوك 

 ً  الده يعمم في الكويت ت تم  ت   تمه تلفي عنه شيئاً ي تريد   نفسه إذا ما لا  حقا

 ت  تقوله له ؟؟

 ظم القةق  الحيره يةجانه بإلحاح لمعرفة ت  سماع تي شيء عن  الده ت  

معها رغبته  لهفته في  ت لتزيدنمن من عمره را دته الهوامس تلثر لةما إنق ي 

لسادس  بقيت الهموم  الشكوك تسيطر عةيه حتي إنبةض فجر ربيعه اتالمعرفه

 لةما  حا لالهاتحي ـعةه ـ تمعةي حاله مرحةة المدرسه الثانويه  هو  عشر  د م
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سؤالها عن  الده تتهرب من إمابته عةي سؤاله الإمابه الصحيحه حتي تلح عةيها 

 في تحد الأيام السؤال قائ ً ل

 يامّه -

 آه ... مالك يا عزيزي ؟؟ -

ليش يامّه تبوي ما بيبعتش إلنا مكاتيب ني الناس ت فهو  ي مره ترسةنا رساله  -

 يطمئننا فيها عةي تحواله ؟! 

الغايب يا إبني حجته معاه ت  الله يجيب الةي فيه اللير  يديمها بالستر  الس مه  -

 ت فهو لما سافر ما قاليش سوي إنه رايح الكويت مك تصحابه لأنه لقي  ظيفه هناك 

 ييب ما قالكيش مين تصحابه الةي هو مسافر معاهم ؟؟؟ -

 تنه لما يصم الكويت سيطمئنا عةي  صوله . ما قاليش  ي حامه سوي -

  قديش صار له هالقيت في الكويت ؟؟ -

 يايويم العمر  البال الةي ياسيدنا الةمنتي حالياً ستا عشر سنه . -

 لكن عةي إيش يامّه سايبنا هو لم هالغيبه مش ينم يرسةنا حاميات  نقود  -

  م بس تيلرنا فيه لأب ؟؟؟!

فق في عمةه ت  ما إلك تنت إي ت  تهتم بنفسك لمّا الله يمكن يا إبني مش مو -

 سبحانه  تعالي يفتحها عةينا .

بس هو يا مّه تبوي  تنا يهمني معرفة ت باره ت  تتشوم لرؤيته حتي لمّا يحكيةي  -

  احد من تصحابي عن تبيه تقدر تحكيةه تنا لما  عن تبي  تتباها فيه تمامه .

            ش تبوه ت فكثير من الأ يد غيرك ما شافوش مش تنت الوحيد إلي ما شافي -

 ويه  فإ  شاء الله بيجي  تبوك عةي ــب د برا ت  تصبر شتبواتهم  بسبب عمةهم في 
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 هالصيفيه .

ما هو الواحد يامّه يمكن يغيب عن البيت سنه ت  سنتين     ة  مابتنقطعش  -

يش  ي يشعر فيها بعياله ت فإذا لا  هو ت باره   لها ت مش ستا عشر سنه مابيج

مش مشتام إلنا ت إحنا مشتاقين إله لأنه الإنسا  لتةة من المشاعر  الأحاسيس ت 

  عةي هيك بال الواحد بيظم قةقا  عةي الغايب .

     ايري يا إبني تنه ما تقةيقش نفسك لثير ت  فكر بنفسك  مدرستك  مستقبةك  -

  تتلرج  تصير دلتور قد الدنيا حتي تفرح فيك .ت   قتيش لمّا تلةص تعةيمك 

 رتيك هيك يعني ؟؟؟ -

 آه يا إبني. 

ني ما بيدكت  لكن تنا مش راح تقدر تدرس ني الناس ت  تنا بالي مهموم  عقةي 

 مشغول.

  الآ  إذهب   فكرش في هالمو وع حتدرس لويس ..بس إنت لمّا ت ي .. -

سأغةيةك لأسة شاي تر م فيها  يت لغرفتك  ر ح ذالر في لتبك ت  تنا هالق

 دماغك.

بدك الصحيح يامه تنا مش مقتنك بك مك الةي قولتيةي إياه عن تبي ت تنا حاسس  -

 تنه في هناك حامه تنت ملبياها عةي .

إلي غرفته  هامس من الشكوك ينتابه حول مصير  لم ينتظر إمابة تمه حيث غادر

من  صفحات لتاب سحبه ه مةس يقةب الده ...  عةي من دة الميالره دا م غرفت

إغ قه مره ت ري حيث  رف مكتبته إي تنه لم يجد لديه رغبه في القراءه ت فأعاد

  ةــي لافـمايت عةـإحت ـال اً ـمقةبره ـبتفكي  حـت  شط فيما قالته له  الدته يفكر ت ي 
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يصم  إلي تية   موهها  صورها حتي تتعبه التفكير ت   قم رتسه بالهموم د   ت 

نتيجه ت فارتمي عةي سريره مستغرقاً في  سبات نومٍ  عميق لم يستيقظ منه إي  مك  

إشراقة شمس  اليوم التالي  عةي ربت يد  الدته  هي تهزه برفق تمومي ميلرةً 

إياه بموعد المدرسه ت فتمةمم في فراشه فارلاً عينيه بأصابعه لإنالة ما بقي عالقاً 

 ةهما ت  م نهض متجبداً ببطء ت ناف اً عن نفسه تعب الجسد من بقايا نوم دا

 سهاد  العينين ت  تفقد  نفسه  عةي مرآه الصوا  بعد ت  غسم  مهه ت ليجد 

 الدته قد مهزت له فطوره اليي إندرده بسرعه ت  م عبأ حقيبته المدرسيه 

 ه المدرسه  هر ل  ارماً باتجاميه المدرسيه من الكتب  الكراساتتبإحتياماته اليو

 في غرفة الفصم لم يكن في هيا اليوم لما يجب ت  يكو  من النشاي  الحيويه 

ً بأفكاره ت منتظراً بفارغ الصبر موعد  فمني لحظة بدء الدرس الأ ل بقي  سارحا

فترة النزهة اليوميه التي تتلةم الدر س لإعطاء الط ب قسطاً من الراحه لق اء 

يتجمهر   في الباحه عةي شكم مجموعات صغيرة الحامه ... بينما ت ي الط ب 

العدد ت إنز ي بنفسه إلي رلن مانبي شارد اليهن ت نائغ النظرات ت حتي تتعبه 

الجةوس فنهض من مكانه سائراً ب ك  طوات ليجد نفسه  قد إندس في إحدي 

  لم المجموعات التي لا  يد ر دا ةها نقاش ت  ذلك بعد ت  نادي عةيه تحد نم ئه ...

ً مر يجد ً بنظره تمةتفتا ً ساهما  ه إليلديه رغبه للإنلراي في النقاش ت فبقي منصتا

غير  بينما عةيث تحولق عةي يساره عدد من الطةبهتحياليمين  ت ري نحو اليسارت

بعيد منهم لا  يجةس عةي تحد المقاعد الم صقه لجدار الباحه صديقاه فايز  عايف ت 

 ليلك  بينما هما ت بحونتهما لانتصحيفه  م قد ت ي يتهامسا   يقةبا  ت را

 قتم عةي  ةفية  نزاع  في الجريده يتعةق بجريمة  قعت عين فايز عةي  بر منشور 
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  حول قطعة ترض ت فةفت هيا اللبر إنتباهه ت  ت ي يقرته بصوت عالٍ لصديقه 

 عايف ت  ما ت  فرغ من  قراءة  اللبر  حتي عقب عايف قائ ً ل

متي يا فايز ستبقي مثم هيه الحوادث المؤسفه تتكر في مجتمعنا ت حيث  إلي -

 الأبرياء هم  قودها   حاياها دائماً ؟! 

هيه مشكةتنا ياعايف  مثم هيه الحوادث لن تنتهي  د   الق اء عةي الجهم  -

 التلةف الممز ج بالتقاليد  العادات الباليه التي ينالت تسيطر عةي عقول  بعض 

 تبناء شعبنا. الناس من

 عند ذلك فرك عايف لفيه ببع هما حيث سيطر عةيه الحز  ت  م قال بتأ رل

ً يافايز -  هيا ما تلدته الوقائك  ..سبب هيه الحوادث هو الجهم بعينهإ   ..حقا

 إذا لنا نحن ينلنا لم نستطك التلةص من هيه العادات .. فإ   .. الأحداث

هيه الظواهر من   ل مواصةة عمةية  المجتمعات المتح ره إستطاعت إمتثات

 م الع ج الصحيح .التوعيه  رس

 بإعتقادك يعني هي هيه الأسباب ؟؟ -

       نعم يا فايز  لما   مود الإحت ل  غياب السةطه الوينيه يساعد عم ذلك ت -

ً للةق المشالم لإشغال الناس فيها ت  من  م  لأ  الإحت ل الصهيوني يسعي دائما

 ن مسألة موامهته  مقا مة  موده .إلهاءهم ع

صحيح ما تقوله ياعايف ت  لكن تي ت حظ بأ  حصول مثم هيه الحوادث  -

اليوم مقارنة بما لا  يحصم قبم إ ني عشر عاماً ت ففي ذلك  المؤسفه قد تقةص عندنا

الوقت لم يكن يسةم من هيه النزاعات حتي الأ وه تنفسهم ت  لكن الجيم الجديد 

  هو  يقص  -تحدي  الأمسيات  في  فقد حد ني  الدي م تـم القديـالجي  نـف عـيلتة
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ليف قام  " تبو شفيق  -عةيّ بع اً من الحوادث التي حصةت عندنا  في المنطقه 

البحري " عم نميةنا " عامر " بقتم ت اه " تبو عامر " بعد  ت   إ تةفا عةي 

لما ذلر لي   -ياعايف لانت الجريمه مةكية قطعة ترض من ترلة تبوهم ت فيومها

من الفظاعه  بحيث تدت  إلي  إشمئزان لم  تهم  الحاره ت  قامت  الشريه   -  الدي

يفرج عنه إيّ ‘بإعتقال" تبو شفيق " حيث تم ي في السجن عدة سنوات ت  لم 

 بعد تد م  بعض الومهاء  الوسطاء  الأقارب في المو وع .

           ر يسترم السمك إليهم ت حيث ما ت  ذلر يوال هيا الحديث لا  عام 

فايز إسم عمه " تبو شفيق " عةي لسانه حتي تنبهت حواسه  ت ي ينصت إلي لم 

 ما يقوله ..

 ما ت  إت حت  له ق ية  الده  عرف قصة مقتةه ت حتي سيطر عةيه  

نم ءه  الإنفعال ت فأربد  مهه  تجهم  لم يستطك تحمم البقاء في مكانه ت فإستأذ 

 مسرعاً عائداً الي البيت .‘الإنصراف ت  غادر المدرسه 

 لعادة  الدته إستقبةته بإهتمام ت إيً تنها إستغربت رموعه المبكر من  

المدرسه عةي غير عادته ت  لم تسأله عن سبب ذلك ت حيث يحظت عةيه الإنفعال ت 

بالغ ب ت  قرتت في صفيحة  مهه بعض ع مات القةق  الإ طراب الممز ج 

ً لهيه العوده ؟؟  لكنها مره  ت ري                فتساءلت في  ةدها إذا ما لا  هناك سببا

تلزمت نفسها الصمت ت فبقيت حيري حتي قررت في النهايه ت  ت ك حداً لهيا 

الصمت ت فسألته عن تحواله  در سه  إذا ما لا  هناك شيئاً ي ايقه ت  تلماً يشعر 

يجبها عةي سؤالها ت بم سألها بصوتٍ مشحو  بالتوتر عن  الده  به ؟؟ . إي تنه لم

  مكا   موده ؟؟ .
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بدا لها سؤاله غير يبيعي  شعرت بأ   ةفه يكمن شيئاً ما يلفيه صدره ت فأصابها 

   التوتر  الحرّج ت فكم هي ت فت عنه حقيقه يال تمدها د   مد ي ت  بصوتٍ 

  بعد ت  تمالكت نفسها تمابت بد رها متسائةةً لمتهدج تصابه ال عف  الوهن ت 

ً لك مي لك ؟؟! -                    -لم تنت ياإبني تسأل لثيراً عن  الدك ت  لأنك غير مصدقا

ي ياتمه س مة قيمتك ت فقط تردت الإيمئنا  من  سوسة الشيطا  ت  لأني سمعت 

 "م بأ  عمي " تبو شفيق  فيما بينهاليوم إ نين من نم ئي في المدرسه يتحد و

             لم يكمم ل مه حيث قايعته تمه ت فبمجرد ت  لفظ  عامر  إسم عمه   

             عةي  لسانه ت حتي  صعدت الحراره في رتسها اليي تصبح لمرمم بلار يكاد 

 ينفجر من شدة  غط الغةيا  ..  إستطردت حديثه متسائةه مره ت ري قائةه ل

 لنت بدك تحكي عن عمك تبو شفيق ؟؟.آه .. إيش  -

سمعت صاحبي فايز بيقول لأحد تصدقائه بأ  عمي تبو شفيق إ تةف مك تبي  -

 حول مةكية قطعت ترض من ميراث مدي  قتةه عةي ت ر ذلك ؟! 

  مين فايز هيا إلةي إنت بتحكي عنه ؟؟ -

 إبن الملتار الحاج إسماعيم . -

  إيش عرّفه بيلك ؟؟ -

ه هو إلةي حكي له ذلك ت حيث قص عةيه في تحد الأيام قصة الل ف قال بأ  تبو -

 إلةي حصم بين ....

 قبم ت  يكمم قوله  لطبيعتها الأنثويه لم تستطك تمالك نفسها ت فقفزت  

                    مقةتيها ت لأي ‘من عينيها دمعه لم حا لت ماهدةً لبح مماحها  سجنها دا م 

 حقيقه  منها ت إي ّ ت  تعصابها لانت  ت عف  منها ت فلانتهااليراها  إبنها  يعرف 
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 غدرت بها..  عند ذلك لم تجد مفراً من الإعتراف بالحقيقه تمامه ت  بألمٍ شديد 

 تنهدت قائةةً ل

                 .. هيا ما ت فيته عنك يوال هيه  المده لئ  يؤ ر عةيك ت  هيه نعم يا  لدي  -

 دنيا .هي حال ال

به ت فسالت العبرات عةي  ما ت  نطقت تمه بهيه الكةمات ت حتي تمزقت نياي قة

ً عةي  لم يستطك البقاء فترلها  منتيه  سريره ت  إنصرف إلي غرفته ت مرتميا

 تمةؤه الرغبه في الثأر ......

 

 

 معتقم نفحـــــه

 م9/9/1989
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 بعد فوات الأ ا 
 

حيث تصابته في رتسه تارلةً إياه ‘ إنطةقت الرصاصات نحوه لم يدرِ ليف  

يترنح ساقطاً عةي الأرض متلبطاً في دماءه لطائر دبيح ... فهو يالما  شي من  

هيه الةحظه الرهيبه التي ما فتأت تسيطر عةي تفكيره . فعاش من مراء ذلك في 

الحياه  تعةق لابوس الهوامس المليفه للوف القاتم من حبم المشنقه..فقد تحب 

ً نفسه بأنه بلتعةق الظمأ  بسر‘ بزيفها  اللادع  ه تستطاعااب الصحراء ت موهما

اللداع  التظةيم لةنجاه بنفسه من الموت اليي يطارده ... فباع إمادة إسةوب 

ً لشعبه في سبيم هيا الزيف اللادع اليي قبك نفسه به د   حساب    ميره  ائنا

ميره ايّ عندما شعر بدنو يد الموت منه  ت  ساعة حيث لم يستيقظ  ‘ ليوم ت رته 

 ذلك بالرغم من التهديدات التي  مهت إليه ليتوب إلي ربه ‘حسابه الدنيوي حانت 

 يعود إلي رشده  صوابه  يترك تعماله الدنيئه البشعه بحق شعبه  يتلةي عن 

الناس ي التعا   مك تعداء شعبه   ينه الصهاينه العنصريين ... فهناك نوعاً من 

تستيقظ  مائرهم ايّ لحظة اللطر  الوقوع في مأنم ت   هم عةي فراش المرض 

 يصارعو  بين الحياه  الموت.

               لا  إيهاب من هيا الصنف من الرمال الجبناء  عاف النفوس اليين     

            إرتكبوا  ا قد يكونوايّ لحظة الشعور باللطر  بعد ت   ئرهميتستيقظ  ما

من الجرائم  المعاصي بحق تبناء شعبهم   ينهم ما تقشعر له الأبدا  د   ترامك 

  مني يفولته حياه لةها ديلحيث عاش  ت  ندم .. فهو شاب تغوته  نز ة  الشباب ت 
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 فنشأ مني‘ لغياب الأب عن الأسره  عدم توفر التربيه السةوليه الصحيحه  ييشا  

مرافقاً ت يد السوء من تترابه .. مغانيً الفتايات  تارلاً ت  فاسده تنشأه مائعه صباه 

معةه "لعقب تّ يم"سهم السقوي في مستنقك رمال  الفسوم  يسيطر  عةيه مما

ملابرات العد  تاليين ماإنفكوا  يسقطو   عاف  النفوس من تمثاله ت فومد ا  

 فساد ت  قه   عفهحيث إستغةوا  نقطة  ‘ هالسانحه  الغنيمه الدسم الفرصه

ليتم تصويره بمنظره  البشك ت حيث لم يكن له مفر عند  ذلك   تفأسقطوه  منسياً 

فهو ييستطيك الل ص  مادامت  نفسه  عيفه  مبانه  فتهالك  في   دمة  تسياده 

الأعداء ملةصاً  لهم بعد  ت   تفرغوه من  لم محتواه  الويني  الأ  قي ... فأ ي  

ت  المنا ةين   تمالن  توامد المطاردين منهم ..  يثير البةبةه  يبةغ عن نشايا

عن تونيك  البيانات  الإشاعات  من غير حساب .. عدا     ةق الفتن  إي م

المدسوسه  المزّ ره  الكاذبه  في سبيم إحداث الإرباك   الفو ي ..  مارس  

نفسه   عةي  التشويه بحق الشرفاء  د   تأنيب  من   ميره  ت إستحياء  من 

 حرم تيفال  من بسمة تباءهم ت  لم تبكي نساء رم تعماله  التي يرتكبها ت  لم م

ً بهم في  ً في إسقاي الفتايات موقعا عةي  تن امهن   ت يدهن  لم يتواني تي ا

بعد  ت  فشةت شراك تحابيم الملابرات ت فأصبح مطةوباً لقصاص الشعب  الوين  

مساره  إنقاذه   من المستنقك  الآسن اليي يح  لم  الجهود التي  بيلت  لتصح

ت   حا  قدره . فبينما هو في تحد الأيام   تم تعقبه تلثر  من مره إلي  إنزلق إليه ..

متلفياً تحت منح الظ م ت لا  هناك تشلاصاً ينتظر نه ‘يحا ل اللر ج من بيته 

ه ــي فامئــلأنقه حتد اــتحسار في  ت   ه ت حيث ماـت  يظهر ا ل ي اللارج د   ــف

ً ــشبح   تنحو  رتسه مباشرهوباً مسدساً مص ي نا ية الزقامــه  فـــيلتبيء ل  اــل ا
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يالباً منه رفك  يديه إلي تعةي ت محيراً  إياه في  نفس  الوقت من محا لة  تحريك  

 ي  يديه ت   الهرب ت  فإنصاع متمسمراً في  مكانه  لأنه عامود لهرباء ت حيث ت

ً بأنه لن يستطيكف العرم  يتفصد من مبينه من هول المشهد ت  ةم يعد لديه شكا

يد العداله مطبقةً اللنام عةيه ت  في محا لةٍ يائسه النجاه هيه المره بعد ما يالته 

حيث ت  حياته ‘ منه ت ي يتوسم لةشاب لعةي  عسي ت  يترامك عن محا لة قتةه 

 الي قائ ً له .. فناشده بصوت بتصبحت بين يدي

تترلني  شأني  فربما تكو  قد ت طأت العنوا   تت ي ماذا تريد مني  ترموك يا

              المطةوب ..فأنا  لست الشلص اليي تريده لما تعتقد ..  اذا لنت تريد  مني 

 نقوداً فأنا ي تمةك شر ي نقير ؟!

 ي .. لست بحامه إلي نقودك . -

 تماب الشاب مبتسماً       

 إذاً ماذا  تريد .. ت برني .. تستحةفك بالله ؟؟ -

عطفاً .. بينما حا ل تحريك رتسه  مسح مبينه من العرم اليي ت ي تقال ذلك مس   

 يتفصد منه .

 إياك ت  تحرك يديك ت  تحا ل إنزالهما .. إرفك يديك إلي تعةي . -

ينما قدم في صرخ الشاب بةهجه حاده  دنا منه محيراً إياه من عمم تية حرله..ب

هيه الأ ناء صديقه من اللةف مجرداً إياه من مسدسه اليي لا  يتمنطقه محتمياً به 

  م سحبه الي ناحية الشارع قائ ً له ل‘ 

 الفتنه تشد من القتم تيها اللائن . -

     هم إلي مكا   مهجور.ـث نقةتـحيظارهمتـم سياره لانت بإنتـه إلي دا ـ م دفع        
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 !!           إنني لست  ائفاً .. إنني رمم شريف .. -

 تماب بيلك متةعثماً .

شلص مالر مبا  تريد ت ةيةنا للإف ت من يد العداله .. لن تنطةي عةينا إنك  -

حيةك تيها الندل  ستنال عقابك .. فنحن لدينا صوره لامةه عنك  لكننا نمهم  ي 

 إيهاب . نهمم يا

دب اللوف تلثر فألثر في ت صاله ت حيث شعر   ما ت  نطقا بإسمه حتي 

 في تظةيةه  إدعاءاته . إستمر لكنة عرفو  عنه لم شييء ..  بأنهم يبد حتماً ي

  لكن ربما تشابهت عةيكم الأسماء ت  حتي الأشكال ؟؟  -

 نطق هيه الجمةه بينما لا  مسمه يرتجف .

صاه تةاو الأ اري د   فائاده قطعاً ..فنحن لسنا من هواة القتام يالماا منحنااك الفر -

             ترمي .. حتي دقات سااعة الصافر بعاد ت  إلتمةات لافاة المعطياات عناك ..  الأ  لام 

 مارائم ايّ الإعتراف بكم ما إقترفته منعةيك يبق لك حظاً في الممايةه  النكرا   ما 

 كــــنـه عــــك مما نعرفـريده منـم ما نـما إعترفت بك إذا ممارسات  لن يصيبك سوء 

 ترمولم .. إترلوني  -

 صرخ مستغيثاً .. بينما صفعه تحدهم بةكمه قويه في  مه قائ ً لهل 

 لن  تغادر هيا المكا  ما دمت تكابر  ي تريد الإعتراف .  عند ذلك لم يجد مفراً  -

معةناً التوبه  الندم  .من الإعتراف ت فإنهار بالياً متوس ً بطةب الرحمه  الصفح .

د فوات ـن بعـن ..  لكـويـب  الـحق الشعـت  إعترف بكم مرائمه التي إرتكبها ببعد

  .الأ ا 

 

 مليم الشاييء -غزه 

                                                                   7/2/1991  
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 البيت المنسوف

 
ث الحجرات لم لا  بيتهم عزيزاً عةيهم ت فهو بيت  ي لم البيوت ت حي 

الواسعه ت  الطبقات المتعدده ت  الفناء الفسيح المغر س بأشجار الزينه  الأشجار 

ثمره ت عدا عن التهويه الحسنه ت  هيا ما تلسبه ممايً عةي ممال الموقك اليي  الم 

يتميز به لوقوعه عةي نجدٍ من الأرض .. فقد تنفق الأب  الأبناء لم مد راتهم التي 

رم مبينهم لتشييده عةي تحدث يران  تر عه .. عمةوا لي ً ممعوها بجهدهم  ع

ً لسعادتهم  نهاراً  لسنوات عده حتي إستطاعوا بناء هيا البيت اليي تصبح عنوانا

..ت  يوم  ت  إنتهوا من بنائه تيلر ا الله سبحانه  تعالي ت فةم يجحد ا بنعمته التي 

لحاره ت حيث قدموا لهم المناسف  هبهم إياها ت  إلراماً لهيه النعمه ممعوا فقراء ا

الممتةئه بةحم اللراف التي نحر ها  فاءً  شكراً لةلالق سبحانه  تعالي ت فقد 

عرفوا بالكرم  حسن المعامةه  الإحساس بالإنتماء لةشعب  الوين ت فإستحقوا 

هيا البيت اليي تأمم مماله لم من شاهده من الناس ت حيث إشتهته النفوس 

 فجمال البيت لا  يسر الناظرين . حسدته العيو  ت 

 ظم البيت عامراً بسعادة تهةه  سهراتهم الةيةيه عةي مائدة العشاء  

 المترعه بالليرات من تييب الطعام  تموده إلي ت  شاء الله لأصحاب البيت غير 

ذلك .. فسعادة البيت بأهةه لم تدم يوي ً  لأ  عين الحسد تصابته مستكثرةً إياه 

                 لأ فياء الكرام .. ففي تحد الأيام فوميء تصحاب البيت بمداهمة عةي تصحابه ا

 م عن ـسر قائدهـث  إستفـت ت حيـوني لةبيـالصهي ل ـتعداد  لبيره  من ميش  الإحت
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ً من  الحالم  العسكري لةمنطقه يق ي بنسف  ً إياه  تبةيغا سةما  صاحب المنزل م 

 اعه لإ  ئه . البيت ت  تمهةه نصف  س

          لم يصدم الأب نفسه  تسائم عن السبب من ال ابط الصهيوني اليي  

ً بالإشتراك في الإنتفا ه   إلقاء نمامه حارقه  تبةغه بأ  تحد تفراد العائةه متهما

عةي د ريه عسكريه لةجيش الصهيوني ت  هو محتجز الأ  في السجن بعد ت  تلقي 

 هان الأمن " الشين بيت "  عند هيا الك م لم يجد القبض عةيه من قبم قوات م

 ً لقدّره  إرادته سبحانه الأب ما يقوله تمام ال ابط سوي الإستغفار بالله م ستسةما

 في هيا الوقت تجمك عددٌ من تفراد العائةه حول الأب تمام مد م البيت   تعالي .

تفريغ المحتويات  هم غير مصدقين لما سمعوه ت بينما إنكب الأ ر   في عمةية 

 الأغراض من دا م البيت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ت  عند ذلك إستيقظت تحاسيس 

    الأب فدار مدال عنيف بينه  بين  ابط الشردمه من الجيش ت حيث صرخ الأب 

 في  مه ال ابط بعصبيه حاده قائ ً ل

.  الأ يد الصغار . ت برني .. هم إقترف البيت بحقكم تية مريمه لتنسفوهيا  واما .. -

  شمس الصيف  حرارتها ؟؟! الشتاء  تمطارهت سيحميهم من برد من ما ذنبهم ..

××××××× 

            تلم يكفي يا  واما تنكم إعتقةتم الولد ..  ماذا لو لا  إبنك ت  ت وك هو المتهم  -

 .. فهم تر ي ت  ينسف بيتك مزاءً ليلك ؟؟

××××××× 

يز لكم هيا السةوك الهمجي البربري .. تلم تةغي قوانين  تي قوانين هي التي تج -

  رفاتكم الإرهابيه  سياستكم القمعيه  دنا ؟!ـا في تصـد   إليهـالطواريء التي تستن
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××××××× 

 تكةم .. تمب ياح رة اللواما عةي تسئةتي ؟؟.  -

×××××× 

                  معكم -متمونا تي ّيكفي تنكم إغتصبتم  يننا  إقتةعتمونا من تر نا  ت ر -

  تحت تهديد الس ح من بيوتنا التي لنا تمنين فيها ؟! -الد ل الإستعماريه 

  ××××××× 

لماذا تطبقو  قوانينكم العنصريه عةينا  ت حرّمو  تطبيقها عةي تنفسكم .. هم لك  -

 ت  تتيلر ماذا فعم منودلم بسكا  قرية سالم في مدينة نابةس ؟؟

××××××× 

من الإمابه .. فةقد دفنوا هناك الشبا  الأحياء بدم بارد د   ت   محك تسإنني تس

ً مثم اليي تفعةوه معنا ت  ذلك                تتحرك لهم مشاعر ..  لكن هم فعةتم معهم شيئا

 بعد لم هيا اليي حصم منهم ؟! 

    دهم ل  إنكم لم تفعةوا معهم شيئاً سوي توبيلهم  الحكم عةي تح           

ن تقزنت بالحبس لمدة ستة شهور من قبيم التر يه لأصحاب ال مائر الحيه  اليي

  ماعهم عن هيه الف ائك المشينه ؟!فثار ا  هاموا عند س ت نفوسهم من هيه الجريمه

..  لم يأبه الأب  لم يقبم ال ابط سماع مثم هيا الك م ت فرلةه رلةةً تسقطته الأرض

ً ل مه لة ابط ض ـت فنه بهيا الإعتداء              انيه ليستمر في حديثه مومها

 قائ ً ل

            تي تلجم من  رب رمم تعزل بعمر تبيك .. لقد إعتقدت ت  لديك ذره من  -

 عنها تربيتك الصهيونيه التي ترعرعت عةي دماء الأبرياء ت   تأصةت  ةتغف مير
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ً لةنانيه عةي  يد شامير الدمو                    ي  اليي  تةطلت  يديه بدماء  الكونت  ريثا

برناد ت ت اليي سالت دماؤه عةي تراب القدس  بفعم رصاصات مبانه  غادره  

ً بدماء  تيةقها  نفسه  عةيه ..  رابين  نير الإرهاب هو الأ ر تتطةخ يديه يوميا

          مراء ما يقترفه الأبرياء اليين يقتةهم منوده د    جمٍ ت   مم .. تي يلجم من 

             من مرائم  سفك دماء بحق شعب تعزل مسالم ..  لماذا ي تلجم تمك  ن متك 

من تفعالك  تفعال تسيادك شامير  رابين  شار    لهانا  ليفنقر  من هم عةي 

 شالةتهم من القافةه الطويةه ؟؟!

××××××× 

             ينين اليين قتةوا فةسطينيين تمب .. تمب ..  هم نسف رابين بيوت المستوي -

 عزل بدم بارد ؟!

 م يعيشو  آمنين  يةقاء الحريه ...!!ـهم ت فهـتصرفات يحمو   حكامكم  ل  .. لإ  

إنكم تعةنو  يومياً لةعالم بأ  لم فةسطيني هو إرهابي ..  تزرعو  الحقد  

            قتم  د السكا   الكراهيه في نفوس تبنائكم لتشجيعهم عةي إرتكاب مرائم ال

العرب  ذلك بديً من غرس صفات المحبه في نفوسهم ..  تنتم تدرلو  ميداً بأننا 

عكس ما تدعونه ت  تصفوننا به .. فنحن شعبٌ مسالم  محب لةس م  نتوم لةعيش 

               بس م  تما  لباقي الشعوب  هيا ما يعرفه الجميك .. فألم ييهب ياسر عرفات 

" تبو عمار " إلي مقر الأمم المتحده ليرفك من عةي منصة اللطابات هناك غصن 

ً بالس م .. قادتنا يكرر   لي ً نهاراً مطالبتنا  رغبتنا بالتعايش  الزيتو  مناديا

السةمي  التحا ر معكم .. فةماذا تلافو  من ذلك إذاً .. فهم تلشو  سقوي  رقة 

 نصريتكم ؟! التوت التي تستر   بها نانيتكم  ع
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××××××× 

ً  ترتاح  عيناك لرؤيته ..  عائةة ً  تبناء  تتشوم  بإستمرار   - تليس لديك  بيتا

 لرؤيته  الجةوس معهم صباحاً .. مساءً  في لم ساعه  دقيقه ؟! 

 هنا إنفك لسا  ال ابط من عقاله  لأنه شلصٌ ت رس إنحةت عقدته ..  

  بتةعثم قصري تماب ل 

.  لكن تنتم ي يحق لكم التمتك بما نتمتك به نحن ت لأننا شعب الله الملتار ت نعم . -

  هيه تر نا التي منحنا إياها الله " سبحانه  تعالي ؟!...

 هيا قولٌ هراء ت لقد غرر بك د عاة الهجره الصهيونيه  معهم نعماؤك عندما  -

            الشعوب المتباينه ..  قالوا لك هيا الك م .. فما تنتم إيّ  ةيط غير متجانس من

سةبتم منا  يننا فةسطين لتقيموا عةي تر نا ما يسمي " بإسرائيم " . لقد 

  دعوك يا ح رة ال ابط  ما عةيك الأ  إيّ ت  تعود إلي رشدك  صواب عقةك .

 عند هيا القول تقةصت قسمات  مه ال ابط ت فإحتقن بالدماء بعد ت   

   صر ةً مدّ يه نلزلت فرائص لم من حوله من  برنت تشامض عنقه ت  صرخ

 الجنود ت  م نعق مرةً ت ري بحده قائ ً لمن حوله من الجنود ل

 قيد ا هيا المجنو  المأفو  ..تبعد ه عن  مهي ..ي تقدر عةي تحمم سماع ل مه . -

فأدرك عةي الفور ت  المهةه تي نظر إلي ساعتهت ما ت  إنتهي من ل مه ح

  ء البيت من محتوياته قد إنتهت ت  لم تكن العائةه قد إنتهت بعد من الممنوحه لإ

إفراغ المنزل ت حيث لم يسطيعوا سوي إ راج  ةث تغراض المنزل . فقام الجنود 

ت  ت رموا مميك تفراد العائةه بقوة الس ح بعد ت  رف وا اللر ج المنطقهبإغ م 

  مجسدين بيلكمن  مير يؤنبهمت د   شفقه ت   انعت  م شحنوا البيت بالديناميت 
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تبشك  صور الهمجيه  البربريه في المعامةه ..  ما هي إيّ  واٍ  معد ده حتي د يّ 

               إنفجارٌ هائم إ تةط صوته بأصوات صراخ الأيفال اليين ترهبهم مشهد البيت 

بصر  مجرد   هو يتها ي بص لبٍ  مليف  تمام  تعينهم ت ليصبح  في  لمح  ال

رلام  بعد  ت  تطايرت حجارته متنا رةً في لم مكا  من منطقة المنزل ت متحويً 

بيلك إلي تي يً لةيلري  حيث تعاد رب البيت لمةمة حجارته ليجمعها عةي شكم 

نصب لعائةته  يمه  عةي قمتها لتكو   بيلك شاهداً عةي بشاعة مرائم   لومه

 الإحت ل الصهيوني البغيض .

 

 تقـــم نفحــــهمع

18/7/1989 
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 الأمومه

 
السيده نينب إمرتةٌ ترمم في العقد الرابك من عمرها عةي  مه التقريب ت  

ً  لأنه تقسم عةيها ت   عبس لها الدهر يوي ً مني صغرها ت فةم يبتسم لها يوما

 ً ت فقد تشقي في حياتها حتي بعد ن امها من رممٍ لم تستمر حياته معها يوي

ً لها بث ث بنات   طفه المنو  من مانبها بعد ت  تقعده المرض يوي ً ت قادفا

هنّ حاله من الكفاف  البؤس في رض  التحفن السماء ت فعاشت  إياإفترشن الأ

لنف بيت صغير لالح المنظر ت آيم لةتداعي  السقوي  لأنه مصاب بداء هرم 

رمن البنات من   .العمر لم شييء ت  من عطف الأبوّه  رعايته ت فبوفاة الوالد ح 

 لم يكفِ حنا  الأمومه التعويض ت حيث الفقر  الشقاء  مصائب الدهر  غوايم 

الزما  .  بالرغم من لم ما تصاب الأم فةم تيئس  عمةت ماهدةً عةي تربية بناتها 

ياه التربيه الحسنه مستعينه بأخٍ لها يكبرها سناًّ ت إستطاع ت  يلفف عنها  يأة الح

 قسا تها بعض الشييء ت فكا  يتردد عةيها في بيتها بين الفتره  الأ ري ت ماداً 

لها بما تيسر له من الحاميات القةيةه ت لما حا ل ت  ي يترلها تعيش  بناتها 

لوحدهن ت فعرض عةيها السكن مك عياله في منزله ت  لا  بيته ي يبعد لثيراً عن 

 مفّ ةةً البقاء  بناتها في بيتها .‘ منزلها ت  لكنها رف ت هيا العرض

 ث سنوات  مرت الأشهر ي بم الأعوام ت حيث إنق ي عةي  فاة ن مها   

                        ت إلتمةت إنو تها بعد ت  نت الكبريفتز مت البحسبتها الدهر لطولهات

                   نــا مـهـرفــمن عا لم بهك ـيمره ـالفتيه ـ ل  هــ   ي ..ـت الوسطـالبنت رـلما لب
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الرمال ت حيث هي  إ   تجا نت الأربعين من عمرها ت بقيت لها  مسحة من ممال  

ةفتاً لةنظر ت  من  من اليين رغبوا فيها صديق لأ يها ت  إنثوي  تلسبها  بريقاً م 

لا  قد فقد ن مته قبم سنين د   إنجاب ت حيث عرض هيا المو وع عةي ت يها 

              محا يً يةب يدها منه ت فبعد فتره من اللجم  الإقدام  الإحجام إستجمك شجاعته 

 ت  في إحدي الجةسات التي ممعت بهما سأله قائ ً ل

تنت تعرف يا تبا القاسم بأنني تعيش في  حده  إنفراد مني ت  ماتت ن متي ت  -

ً عةيك ماتسببه هيه الوحده لي من قةق   يق  لآبه ت  رحمها الله ت  ليس  افيا

 فماذا تراني تعمم لةتلفيف من  يأة الوحده عن نفسي ؟؟

              معتكف عن الز اج لوحده هي   كٌ صعب ت فةماذا تنت نعم يانهرا  .. ا -

ً  حداداً عةي المرحومه ن متك .. حرام عةيك حبس               حتي الأ  .. يكفيك حزنا

                   فع ً الز اج لما قد تفهم من يبيعة ل مك ت فةديّ صةبك ..  إ  لنت تنوي 

 ت ت ترمةه تعيش مك بناتها ت  تظن تنك تعرفها ت  سمعت بها ؟؟

طت تساريره ت حيث شعر بأ  سعةي نهرا  ت  تنب  هنا را  الصمت قةي ً       

تشعم سيجاره فإبتسم  م . الهم  اللجم قد إنزاح عنه  لم يبق ما يلجةه من م بم

  تماب ل

          الله العظيم ياتبا القاسم لأنه إلةي في بالك في بالي ت فأنا لنت نا ي  مني فتره  -

من الوقت ت  تسألك في مو وع ت تك ت  فقط اللجم هو اليي لا  يحجمني عن 

     مصارحتك بيلك ت  تعتقد بأ  الز اج تصوّ   تحفظ لها ت  تنا مش حأمد تحسن 

 هرتك .من مصا

مقتصراً عةيها في النهايه ت ‘من مهتي تحبد إعطاءك إياها ت  لكن الأمر يبقي  -

  عةيّ ت يً ت  تيةك عةي رتيها ت حيث الرتي  هو رتيها ت  تمم ت  توافق  هي عةي 
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فكرة الز اجت  إذا ما رف ت ذلك ت سأعمم ماهداً عةي إقناعها بأهمية  فائدة 

 ن امها منك .

-  ً إتفقنا إذاً  سأمر عةيك بعد يومين لإي عي عةي نتيجة المو وع  عةي  حسنا

و  ـم شييء سيكـه ت فكـيه ليست مشكةـه فهـ نمـفكره بالنسبه لإحتياماتها ال

 ماهزاّ 

ي يا نهرا  .. مش هيا المهم في نظري ت فالستر  الصو  هو المهم  الأهم من  -

 كما الز ميه .لم ذلك ت  تكونوا متفقين  سعداء في حيات

بعد إنتهاء دردشتهم هيه ت غادر نهرا  المكا  يغبطه السر ر ت بينما  

تومه تبو القاسم إلي بيت ت ته ليعرض عةيها مو وع ن امها  من  م سماع 

رتيها في ذلك ت  من مهتها لم يكن لديها تي إعتراض عةي يةبه بعد ت  ت  ح لها 

منه ت  تعرف رتي بناتها حيال هيا حسنات  مزايا صديقه ت  فقط لم ما يةبته 

ً ت  لهيا في بحامه لأ ي موافقتهن ت  المو وع اليي يعنيهن لما يعنيها هي تي ا

 ليلك يةبت منحها مهةة يوم إ تةت   له ببناتها الةواتي رف ن مميعاً فكرة هيا 

الز اج من الأساس ت  سيطر في هيه الةحظه عةي موقف بناتها مشهد عايفي 

لانت إبنتها الوسطي تشد ت واتها معار ةً حيث صعقها اللبر ت فمالت  مثير ت فقد

مجهشةً في البكاء ت  د   ت  تةتقط تنفاسها  بصوتٍ ‘بعنقها عةي صدر تمها 

 تشوبه الحشرمه  الألم سألت تمها  هي تنتحب قائةةً ل

ا  تريدين الأ  الإقتر -رحمه الله  -ليف ياماما  بعد عشرتك الطويةه مك  الدي  -

برممٍ غريب  د   الحفاظ عةي العهد اليي ممعك بوالدي .. فأين هو إذاً رباي 

 الز ميه المقدس اليي ربطكما ببعض عةي مدار العشره الطويةه بينكما ؟؟.

  ر عةيها التأ ر ت  بسرعهـيا حتي سيطـها هـ ما ت  سمعت الأم بك م إبنت   
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ئة من ر عها .. مد ةةً الطمأنينه إلي إحت نتها  مسحت بكفها عةي مبينها مهد

 قةبها  بعد ت  هدتت إبنتها قةي ً تمابتها قائةةً ل

-  ً ً ياعزيزتي ت  فكرة الز اج هيه لانت رغبة  الك ‘ليس في الأمر شيئا              مقةقا

 اليي قصد من  راء ذلك الستر  توفير الراحه لي ... 

 قائةةً ل قبم ت  تكمم ل مها قايعتها إبنتها  

ي ياماما .. إ  الأمر يعنينا نحن بناتك تلثر من  النا .. فكيف يمكن لنا ت  نري  -

شلصاً غريباً يد م عةينا بيتنا ..  تي معامةه هي التي سيعامةنا بها ..  تين سنجد 

 الحنا  بعد  ر مك من البيت .. فيكفي ما فقدناه من عطف الأب ؟؟

          ت  الز اج سنة الحياه الدنيا ت  هو من حكم لم شييء قسمه  نصيب يا بنيتي  -

 الله في عباده .

ً بلر مك  -               ي ياماما .. لن نقبم بد ول شلص غريب عةيك ..  لن نقبم تي ا

 من البيت ياست الكم .

لما تر   َ لكن ماشئتن ت فأنتن تف ذ لبدي  لم مالي في هيه الحياه الدنيا ت فةن  -

إرادتكن  قرارلن ت  سأبةغ  الكن بإصرارلن عةي رفض فكرة ن امي  ت رج عن

  إ  لنت تنا غير معار ه ذلك .

 لم يطم إنتظارها لعودة ت اها اليي ماء إليها ت يحي ه الأمم في ت  تكو  ت ته      

 قد إستطاعت إقناع بناتها بالموافقه .. لكن  اب ظنه ت فةيس لم ما يةمك ذهباً ..

مناه المرء يدرله. . قد حا ل ماهداً إقناع بنات ت ته بقبول مسألة  ي لم ما يت

ً لهن شريعة الله في ذلك  لكن د   مد ي . فلرج من عند                       ن اج تمهم ت شارحا

 يي ـرا   الـه  نهـول لصاحبـاذا سيقـرف مـيعا  د   ت  ـت ته لما د م  ائب الرم
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 يه لتحقيق رغبته .عوّل عةيه لم الأهم

  لم يمضِ شهراً عةي مو وع يةب يد السيده نينب حتي ح ر إلي بيتها من        

يطةب يد إبنتها الوسطي منها ت  بعد مشا رة ت يها في هيا المو وع ت  م ن امها 

ممن تقدم لها من الرمال .  سعدت البنت بهيا الز ج اليي لا  يعمم في إحدي 

حيث حياته مستوره . تحبته لثيراً حيث منحها الدفء  شرلات البناء  التعمير

 الحنا  ..  لانت تقةق لثيراً إذا ما تأ ر ت  غاب عن البيت تحت إ طرار ظر ف 

 عمةه ت  تحسب لكم دقيقه تمر من الإنتظار لأنها العمر لةه .

 م ت الأيام بالز مين مةئيه بالسعاده  الهناء  الحيويه المفعمه بالمحبه 

حصم ما تفقد الز مه هيه السعاده ت فالقدر اليي إ تبأ لأمها إ تبأ لها  ت إلي ت 

ً ت  إ تطف منها ن مها مثةما إ تطف تبيها من تمها من قبم ت فقد تلمت  تي ا

بالز ج حاد ة عمم مرّ ع  فظيك بينما لا  يعمم لعادته فوم سطح إحدي 

 لفظ تنفاسه الأ يره العمارات التي لانت قيد الإنشاء ت حيث سقط من عةي السطح 

 عةي الفور  تارلاً لها يف ً  حيداً لترعاه .

 بهيا المصاب الجةم  يمّ الحز   الأسي عةي الز مه لفرامٍ تبدي لز جٍ  

 في ت منحها لم الحب  الإقدام ت فتلظةت عيناها من البكاء المتواصم بهتو  

 الدمك اليي درفته مدراراً عةي هيا المصاب الأليم .

بها تيام الترمم عام  عاما  شعرت   لهما بالوحده  الحامه   يالت 

لز ج يمنحها العوايف ت فقد نادت  حدتها من  يقها  لرهها لةحياه اللاليه من 

                العوايف .  لم يطم قةقها   يقها لثيراً ت فجمالها لا  مطمح الطامحين بها 

 رةً ت ري  ذلك عندما قدر ـا مـيده بـفومدت من يتقدم من الرمال ليطةمن الرمالت
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الله لها ذلك في ميقاته ت  سرت ليلك تشد السر رحيث تنيح عنها  قم الهموم 

 الأرم .. لادت تطير من الفرح عندما تبةغتها  الدتها بهيا الطةبتحيث ترادت 

المو وع ت فعةي رتيها هي يتوقف لم شييء ت  بالرغم من  معرفةرتيها في

قةبها لهيا اللبر السعيد عةي نفسها ت إيّ تنها عمدت تمام  الدتها إلي  إنشراح

إظهار عدم تةهفها ليلك ت  رغبت في إعطاء الرتي لوالدتها التي ما ترادت لها إيّ 

 لم اللير  السعاده في حياتها ت حيث تمابتها قائةه ل

العمر ت  ييب إ  الرمم اليي يتقدم إليك ياعزيزتي الحةوّه هو شاب في مقتبم  -

 القةب  إبن ناس محترمين ت   الك يعرف تهةه ت  سيمنحك الدفء الز مي .

 صحيح ياماما ما تقولينه ؟؟ -

 نعم يا بنيتي . -

عند ذلك تشاغةت الإبنه بمغزل لا  بيدها ت  بعد برهه من الصمت  

 المصطنك من قبةها ت تساءلت قائةه ل

  لكن ماذا بالنسبه ليلري ن مي ؟؟ -

    مك رحمة الله عةيه ت  ن امك من ن ج مديد ي يلالف الشرع ت  ييبغض ن  -

 ربنا سبحانه  تعالي .

بس ياماما تنا سبق  ت  إعتر ت عةي ن امك من رمم غريب ت فكيف لك  -

 تسمحين لي الآ  بالز اج ؟! 

 تنت يا بنتيتي ينلت صغيره ت  الز اج هو شريعة من شرائك الله لةحفاظ عةي  -

  ةقه ت  المرته هي حافظةً هيا البقاء . بقاء

 لكن ياماما تنتِ ينلت لم تبةغيني عن سبب موافقتك ؟؟ -
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ً حنونه رؤ فه عةي  - ياعزيزتي تنا تظم ت يً تمك ت  الأم تبقي دائما

 بناتها  يهمها سعادتهم ت  تنتِ عندما إعتر تِ  ت واتك عةي ن امي    ت يدها 

ينلت صغيرة السن  لم تقدري الأمر ت فالمرته بحامه دائماً من شلص غريب لنت 

 لرمم يمنحها الدفء  السعاده  يقف إلي مانبها .

ماما بالرغم مما حصم مني يسعدك ن امي مرةً ت ري ت حيث  إذا تنتِ يا -

 ي تعامةيني لما عامةتك ؟؟ .

 نعم ياعزيزتي  -

 ري إذا ما تقدم لك تي رمم إذاً بإمكانك ياماما الأ  ت  تتز مي تنتِ الأ -

 مديد .  من

بنيتي .. فأنا قد فاتني قطار العمر ت حيث تقتربت الأ  عةي د ول  ي يا -

 سن اللمسين ت تما تنت ف  نلتِ في ربيك عمرك ت  تمامك عمرٌ مديد .

حيث لم يكن لديّ تجربه في ماما لأنني ت طأت في حقك  إذاً سامحيني يا -

 بد   ن ج . ةرف تي اً معني ت  تكو  المرتن تع لم تل ت الحياه

 

 معتقم نفحـــــــــه

26/12/1989 
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  الكتابة عةي الجدرا 

 
 المنزل لز ات مطر قوية متتالية تيرقات قوية ت يت تنهمر عةي باب 

 من ياتري الطارم في هيه الساعة المتأ رة من الةيم ؟؟

ماع مثم هيا الطرم غير را دني هيا السؤال بالرغم من إعتيادي س

المرغوب به في مثم هيا الوقت ..  مك ذلك نه ت من نومي مبسم ً .. مستنفراً 

.. بينما ت ي لساني يدعو الله " سبحانه  تعالي "بأ  ي يؤ ر هيا الطرم المتواصم 

 عةي الصغار في البيت ت حيث لانوا يغطو  في سبات عميق .

ً نحو البا ب  منتع ً ما  مدته قدماي في إستجمعت لم قواي متومها

يريقهما ..  بعد ت  تشعةت  وء الممر صر ت بقوة  عصبية ت  ذلك في محا لة 

 لتقوية عزيمتي  يستشعار الأما   إنالة الإ طراب من دا م لياني ..

 مين إلةي بيدم عةي الباب ..؟؟   -

 ميش .. إفتح ميش  -

ريرة إنتابتني عةي عند ذلك تمالكت تعصابي  إستطعت لبح مماح قشع

 غير إرادة مني.

لقد لا  الجواب سريعاً  مشوباً بةكنة غير عربية ت حتى تنه داهمني قبم 

ت  تلمم إمابتي ..  ما ت  رفعت المزيج  فتحت الباب حتى شعرت بشعاع يسةط 

                   مهي مما شم حرلتي  قيد  طواتي ت فأصبحت عامزاً عن الرؤية ت  حتى  نحو

  ف يمد نفسي  قدـوات لةلةـك  طـ عةي الفور قمت بسحب قدماي ب ن التقدم تع
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           يسبقهم  -دفعت بقوة إلي الدا م حيث يةب مني الوقوف ..  تقدم الجنود 

ً لأية  -عريفهم               دا م البيت  هم في   ك إستعداد لامم لإي م النار تحسبا

قاذفين بأرمةهم لم ما صادفهم من تشياء في البيت ت مما تدي موامهة ت  حاد ة ت 

إلي إيقاظ صغار البيت منزعجين ت حيث لا  الإ طراب بادياعًةي  موههم  قد 

نهض تصغرهم من فراشه يبكي فزعاً من هول الصدمه التي فامأته ت حيث ذهبت 

المؤ ر تي مهودي بتهدئته تدراج الرياح   لم يعر الجنود هيا المشهد الإنساني 

            إهتمام .. بم سألني ال ابط بةهجة حادة ت بعد ت  سحبني من يدي نحو اللارج 

 قائ ً ل 

 ؟إقرت لي ما هو مكتوب هنا ؟!   تشار بيده نحو الكتابة عةي حائط الجدار  -

 إ راب شامم بمناسبة د ول الإنتفا ه المبارلة عامها الراب ..... 9/12 -

تاي عةي الكةمة الأ ير  مدته يومه إليّ رلةة قوية حيث صرخ  قبم ت  تطبق شف

 قائ ً ل

 ته .. يعني إنت تحرض الناس عةي الإ راب ؟؟ -

 ي . هيا غير صحيح ..  مالي تنا  مالي الإ راب .... -

 تمبت بيلك  م ت فت مكم ً ..

 لقد قرتت لك ما يةبته مني  ليس لي د م بما هو مكتوب هنا .

 حت لةمةثمين بأ  يكتبوا عةي مدار بيتك ؟؟لكن إنت سم -

هيا غير صحيح لأ  المةثمين يقومو  بالكتابة في الةيم ت  ليس هناك من يقدر  -

ً فإ  هيه الكتابة ليست مكتوبة عةي مدار بيتي ت بم             عةي منعهم ..  لعةمك تي ا

  .ه تي شلصـ ةدا د ـث ي يتوامـور حيـالمجا ر ت  هو مهج البيت مدار هي عةي 
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مش مهم سواء لانوا في البيت تم في اللارج ت فأنت تتحمم المسئولية ت لأ   -

 العقوبة في قانوننا هي مماعية ؟؟

              لكن تنا ايش ذنبي في ...  قبم ت  تلمم إمابتي دفعني بعقب س حه مرة  -

 ت ري قائ ً .. 

 هات هوية . -

 ل ملايباً نميةهقال م من الشتائم  الإهانات  بعد ت  قرتها تحت سي

 مئة ت رقم هوية ...... ملالفة بث   ت لتب يا شموئيم .. ايسم " ياسر عرفات " -

 قال ل    م نظر إليّ  الشرر يتطاير من عينيه  بإستفزان .   مسو  شيكم

ير إسمك  اي ....!!  مزم "  لما  إسمك ياسر عرفات " يجب عةيك تغي

  بعد لحظة صمت قال محيراً ...الهوية

                هيه ت ر مرة .. معاك فقط عشرة دقائق لمسح  إنالة هيه الكتابة ..  بدي  -

 ترمك تشوف لم شيء ممسوح تمام .. مفهوم ؟؟ 

  ما ت  لفظ ت ر حرف من تهديده .. حتى الفيتني تميب بسرعة قائ ً ل 

 إ راب " 9/12" نعم .. مفهوم .. -

 

 

 معسكر الشاييء  -غزة                       

          9/12/1990 
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 الكاتب في سطور..

 

 معسكر الشاطئ.. حيث نما وترعرع. - من مواليد غزة 

  م، وذلك أثناء دراسته في 1979التحق في صفوف حركة "فتح" عام

 جامعة بيروت العربية "لبنان".

  لباً في السنة الجامعية الثالثة كلية م حيث كان طا1980اعتقل بداية عام

 الآداب "قسم التاريخ".

  أمضى في سجون الاحتلال الصهيوني مدة عشرة سنوات متواصلة

 ودون اعتراف منه بالتهم المنسوبة إليه.

  في السجن كرس وقته للمطالعة والكتابة، حيث قام بكتابة وتأليف العديد

 وسياسية وإعتقالية.من الكتابات. وقد نشر له عدة أعمال أدبية 

  عمل داخل المعتقل في جميع المواقع التنظيمية، حيث كان عضواً في

 اللجنة المركزية وموجهاً عاماً للتنظيم في معتقلات عسقلان وغزة.

  حاصل على شهادتي البكالوريوس في التاريخ والماجستير في العلوم

 السياسية.

 حاصل على جائزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي U.N.D.P  لأفضل

 م.2001 متطوع مثالي لعام

  م عن دار الفاروق 1994حاصل على جائزة أفضل قصة قصيرة عام

 للثقافة والآداب والعلوم والنشر "نابلس".
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